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 :مقـــدمــــــــة

 ،يـــــــاء الروائــــــــل البنـــــا داخـــــــم توظيفهـــــي يتــــــــــــة التـــــر الفاعلــن أهم العناصــن مـالزم د  ـــــيع        

ة ــــى الروايــن تبنــــــــــــبالزمــف ،وام الشخصيةـــ ـ وق ،ز ــــــــــــالحي وفضاء ،السردوملْح  ،دثــــة الحـو لُحمــــفه

ة ــــــــــــي الروايــــــــه دفتــأن تضمن نــــــــــــل ما يمكـــفك ،لزمنــترسم خطوات اة ـــــــــــات الروايـــاحــى مســـــلــوع

مع نفسه نسان هة زجاجية نرى من خلالها صراع الإفهو كواج،خلاله  ن ــــل مــن وماثـزمــخاضع لل

 .ومع مجتمعه 

اشتغال مهم وضروري باعتباره  بل هو ،ة ليس اشتغالًا اعتباطياً ـــــــــزمن داخل الروايــغال الـواشت      

يبنى لا يمكنه أن  مهما كان نوع هذا العمل الحكائيعليه أي عمل روائي ؛لأنه بني اً يُ ـــهيكلًا أساسي

طار منظم داخل الرواية يكون في إذلك فكل ما يحدث ـوب ،للزمن دا عن ذلك التواجد اللامتناهي ـبعي

 .؛باعتباره مكون أساسي ومميز لجميع النصوص السردية وهو الزمن 

 :ا ــــــــــــــــــــــــهــات منـــة اشكاليد  ــنا يمكن طرح عـــن هــــــــــوم

د بن زخروفة ـــمحمج ــــيف عالـــ؟ وك"اءــــــــــــرحلة الشف" ي روايةزمن فـــى بنية الـــــــــتتجل فــكي -

  ة ؟ــــــــمفارقتها الزمنيهي  اـــــــــــ؟ وم يـــــــــــــنـم ما المقصود بالترتيب الزمـــــــــث رواية؟ـي الـــــفزمن ــال

 ه؟ـــــــــــــــــــــــــــــواعــي أنـــــــــــــــــــــه ما ر؟ وــــــــــــــواتــود بالتــــا المقصـــــا؟  ومــــــــــدة وعناصرهـــي المـــه ما و

زمنية ــوضوع البنية الـدراسة مــــف ،ة أسبابد  ــاجم عن عـــــــــــنذا الموضوع بالذات ـا لهـــــــــــتيارنـواخ        

النصوص السردية الحديثة التي تقوم على فعل التلاعب ة ــــــــرف على تقنيـة كان قصد التعـــروايـفي ال

ل منها معمارية الفن الروائي ـي تتشكــم العناصر الروائية التـه من أهــرف به ،كونـعــتن وكذا الـــــــــزمـبال
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شكل ـقة تـريـمن أجل اكتشاف طذا ــي،بالإضافة إلى هـــخيوط العمل الفن ا كلـــــــــــــــــنجذب نحوهـتؤرة ــوب

 .ةـــــيــروائـي النصوص الــذا المكون الفعال فـــهر ـرك الشخصيات عبــالأحداث،وتح

 ،أولاةــــــــــمحمد بن زخروفي الجزائري ــــــروائــلل"ة الشفاءـــرحل"ة ــــــا لروايـــــــود سبب انتقائنــــــويع        

ب ــاج للكاتــــــــــا أول انتــــــــــــلدراسة كونهمهمة ل ةــوايك لأن الر ــوذله،ـــــــي وانجازاتـــــــــر بالروائــف أكثـريــللتع

ي قبل ـــــــــــاللآت ة الحدثـــــــــــــــــــــــشوق لمعرفــا نتــــــــــــــــة جعلتنـــا أن الروايــــــــــــــ،كم5102ي صدرت سنة ـــالتو 

 .يـــــــــــــــــــــــــدث اللآنــــــــــــــــــــراءة الحــن قـمهاء ــالانت

 على المنهج البنيوي "اءرحلة الشف"ة ـــــــــــزمنية في روايــبنية الا للــــــــــــــا في دراستنـــــــــــــولقد اعتمدن        

 .ةـــــــدقــن الــة مــــة قريبـــج موضوعيــــول إلى نتائــالوصه، قصد ــه ومفاهيمـــــموظفين أدواتالسردي 

اب ـــخط"اب ـــكت  :اــــــــــــهـــد ة مراجع من بينـــى عـــدين علــمعتما هذه ـــــــــــــــا في دراستنـــــــــــرنـا سـوكم       

ن ـــــزمـالو ر ــشاك جميلو ر المرزوقيــــــسمي"لــــ رية القصةــى نظــــل إلـــدخــمو  جنيتر جيرا ــــل "ةـــحكايال

ور ـــظـــن منــــــــردي مــــــــــــــــص الســـالنة ــــــــــــــــنيــــب و" حسن القصراوي اـــــــــــمه"ـــــــــــة لــــــيــة العربـــــي الروايـــف

 ".يــــــــــــــد لحمدانـــــــــــــحمي" ــــــــــي لـــد الأدبـــــــالنق

عن ا فيه ــــــــــــــــــد تحدثنــــــــــبتمهي ةــــــــمسبوقفصول   ةـــــــــا إلى ثلاثــــــــــــنــا أن نقسم بحثــــــــد ارتأينــولق        

ي ـــف "جيرار جنيت"د ــــــــن عنــزمـــى الــا إلــــــــنـــا تطرقـــــــــــوالاصطلاحية ، كمة ــــــة الل غويـن الناحيــز من مـــال

 .ردـــــــــــة و الســـــــصـــتحديده للمفاهيم الخاصة بالحكاية و الق

ه ــا فيــــــــــــنــتكلم ث الأولــــــالمبح،ويضم مبحثين للترتيب الزمنـــــــــي، اه ــــخصصن الفصل الأول        

يب ى الترتـــــا إلـــــكما تطرقــن ، ن الخطابــة وزمـــن الحكايـــى زمـــع التركيز علـــي مــيب الزمنــن الترتــــع
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ة ــــــيـسردــع الـــــاطـــــــــد المقـــــــــــديــــــــــع تحــــــــــ، مهـــــــــــــــة في أثوابيــــــــــــاءت الرواــــــــــــــــذي جـــــــــــام الـــــــــــــــالزمني الع

 .ةـــــــــــروايــة بالــــــــالمتعلق

دى ـــــــــــف بمصطلحي المــمع التعرية ـــــــــزمنيــلـات اــــــــــــه المفارقــا فيــــعرضن انيـــــــالمبحث الثا ــأم      

 هــــــــن خلالـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــي تناولنـــو الت ذا الترتيب ،ــــــــــــاصة على هـــــــــــة خـــــــــــــي أضفت لمســـة التــــــــوالسع

 :اـــــــــــــــــهمن ـــــــن اثنيــــــــــــــــعنصري

انجزتها على  ا التيـــــــــــوظائفه و اـــــــــــــمع أنواعهسترجاعات لااا بــــــــــــخاص فضاءً كان :ر الأولـــــالعنص

ا ـــــــــــهـــان أنواعـــبيات مع ــــــــــــــللاستباق  اءً ـــفضكان :انيــــــــــــــالعنصر الثو ية،ــالبناء العام للروا مستوى 

 . ةــــــروايـــام للـــــاء العـــنـــوى البـــى مستـــــــا علــــــا  أيضـــــــــــهــــنجزتأالتــــــــي  هاــووظائف

ابتداء بلمحة عن المـــــدة حركــــــــة السردية وتقنياتهــــــــــــا،للد خصصناه ــــفق يــانــالفصل الثا ـــــــــــــأم      

، ذف ــــل والحـــــــــمرد كالمجـــــــــع الســى عناصر تسريـــإل فيه اـــــتطرقن المبحث الأول،مبحثين إلى وصولا

د ــــــــــــــديــتحع ــــف مــد والتوقــــــلمشهـــكا السرد تبطــــيءاصر ــــــــــــــعنتطرقنا فيه إلى  يــــــــالمبحث الثان أما

 .ة ــــام للروايـــــــاء العـــــــــــل البنـــــــا داخــل منهـــــدور ك

المتمثله إلى أنواعه  فيه،والذي تطرقنا فقد خصصناه لدراسة مسألة التواتر الزمني :الفصل الثالثما أ

التواتر المؤلف،مع بيان الوظائف التي أدتها هذه الأنواع الثلاثة التواتر المفرد،التواتر المكرر،: في

 ".رحلة الشفاء"ة داخل رواي

راجع ى قائمة المصادر والمــثم تطرقنا إل د النتائج التي توصلنا إليها ،ا بتحديــالأخير قمنوفي        

 :ى ــوى علـــــــــــــــــالذي يحت و ملحقاا ــــــــــير وضعنــي الأخــذا ،وفــا هــــــــا بعملنــقمنى أساسها ـــي علــالت

 .لثبت المصطلحات  دولاــــــــــــج :أولا
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 .ةــــملخص الرواي لىإ ةـــــــــــــــبالإضاف ،الروائية عن ــــــــــــــنبذة عام:اــــــــــــــــانيـــــــث

لا ــــه فـــــــه ونوعيتـــا كانت درجتـــــــــــوالبحث مهمواه ــــا كان مستـــــث مهمـــاحــــــــــــة أن البـــــي الحقيقــــوف     

ام بالمصطلحات ـــــــــــــة الإلمـــــا صعوبــــــواجهتنقد ــي انجازه،فــــي تعترضه فـــات التـــــــــــــــــوبــالصعيخلو من 

ة لمصطلح  ــــــات العربيــدد الترجمـــــــــــعــراً لتــــــــاب ،وذلك نظــــــــــــــــــطة وزمن الخــــــــــــــن الحكايـــــة بزمــــالمتعلق
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 دـــــــــــــــهيـــــــتم

إن الزمن كموضوع شغل بال العديد من المختصين في مختلف مجالات اختصاصهم،وذلك         

ة ،ولذا إن ـان متشبعة ومتباينــــــــــاة الإنسان وما يحمله من معـــــــــــــرا لأهميته واتصاله المباشر بحيــــــــنظ

ى لو ــــــــه الأمر حتـــــــــــل هذه المعاني المتباينة لصعب عليـــــــــــن بكــــــــــــأراد أي دارس أن يقف على الزم

ا أن له ــــــقضى حياته للوقوف على هذه المسألة ،لأن الزمن يأخذ أبعادا شتى في فلسفات مختلفة،كم

 (1).النظري حقله الفكري وفكل مجال يصوغه حسب  ة، دينية،ــــــــــــنفسية ، علمي معان اجتماعية ،

 :نـــــــــــــــــــوم الزمـــــــــــــــمفه

 :قد جاء في لسان العرب لابن منظورل :ةــــــــــــــــلغ-أ

،ـــالزَّمَن  والزَّمَ :ره،وفي المحكمـــــــــل الوقت و كثيــــــــــــهو اسم لقلي: الزَّمن و الزَّمَان       والجمع  ان  العصر 

 ردـــــــالبوالـزّمان،زمان الرّطب والفاكهة وزمان  الحرّ و .دشدـيـــــــــــ:نٌ ــــــــــــأزْم نٌ،و أزْمانْ،و أزمِنة،وزَمَنَ زامِ 

ــــــــدّة ــــــ،والــــزّمــــــــــرويكــون الزّمــن شهرين إلى ستـــة أشه ان  يقع على الفصل من فصول السنة وعلـــــــى م 

،و أزْمَنَ بالمكان:ولايــــــــــة الرجـــــــــــــل و ما أشبهه،و أزْمنَ الشيء   (2).أقام به زمانا  : طال عليه الزّمان 

لنون أصلٌ واحدٌ يدل م واــــــالزاء والمي:زمن :"أما في معجم مقاييس اللغة فقد ورد تعريفه  كالآتي     

 .هكثير ه و ـــــــــان، وهو الحنين ، قليلــــــــــــــعلى وقــــت مـــــن الوقـــــت من ذلك الزّمَــ

                                                           
ؤسســــة العربية للدراســــات الم ،1 ط إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، ،د النعيميـأحمد حم: ينظر -  1

 .11ص  ، 4002الأردن، ،عمان،و النشر

راث ،دار إحياء الت 3 ط ، 1 ،ج لسان العرب المصري، يقيالإفرجمال الدين بن مكرم  ابن منظور أبي الفضل، - 2

 .61 ص ، 1111بيروت ، لبنان، العربي،
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 :(1)، وقـــــال الشاعــــــــر في الـــــزمـــن أزمِنةٌ  والجمع أزمـــــــانٌ و يقــــــــال زمـــــــــــــــانٌ وزمَـــــنٌ،

 ــا بالعـــــــــــــــراقــــــــــــوكـــــــــــنت امـــــــرأ زمنًــــ           

 ــــاخِ طويـــــــــــــــــــــلَ التَّغَــــــــــــــــــــن   ــعفيــــــــف المُنــــــ            

 

 ب- اصــــــــــــلاحــــــــــــــا:

،كما أنه أداة المؤلف و عصـاهل الروائيــــــالأساسية الأولى في بناء العمد الزمن من الوحدات يعــــ     

دون ـ بــردود ســإذ يستحيل وج"ل،ــــأويــم و التــــــن الفهــمــة ــــالا متنوعــــه أشكـــــلإضفـــاء عملـ اـــــــأ عليهــيتك
(2)."معمارهن له مكانة مرموقة في تكوين السرد و بناء مزمن؛لأن الز   

ان و تمنح ــــالحركة التي تحوي المك" يمثل ، فهوزات النص الروائي و نقدهـــــــــفالزمن من أهم منج    
(3)."عقدة العمل الأدبي ثراءها و دلالتها  

ي ــــــــوهمول شبح ـــــــــــــرد هو أنه يمثل محور الحياة و نسجها،فهو إن صح القـــــــــــيز الســــو مما يم     
ود ـــفالوج ؛هــــن كأنه وجودنا نفســبل حيث ما نكون،فالزم ا الخطىـــــــي آثارنا حيث ما وضعنالذي يقتف
أو يغفل عنا ثانية  ة من اللحظات،ـــــا لحظــــــــا ليلا و نهارا دون أن يغادرنــــــــــــن الذي يسايرنـــــــــــهو الزم

ه ـــــــــــــيفوت ث لاــيـــة بحـــا بدقـــــــــــــي مراحلهــي تقصـــــــا فــــه لهـــــاة و تمثيلـــي الحيـــــــيمتطو ـــفه ن الثواني،ــم
ن ـــو يبدل م ه وجههــد نفسه يغير منو ا فتيل،كما أنه موكل بالوجــــــا شيء، و لا يغيب عنه منهــــــــمنه

ا ــــين المجردة و لكننــن بالعــال لا نرى الزمـــل حــي كـــدا هو نهار، و فـــــــو الآن ليل فغـــــهمظهره فإذا 
ه يتمظهر ـــادي،لكنــــي لا مـــو مظهر نفســي تحيط بنا؛إذ هـــي الكائنات التــــــنحس آثاره و يتجسد ف

(4)".اء المجسدة ـــــــــــي الأشيــف  

                                                           
،دار الفكر للطباعة 3عبد السلام محمد هارون،ج:معجم مقاييس اللغة،تربي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، أ - 1

 .43-44ص و النشر و التوزيع،
 .  114 ،ص1110المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، بنية الشكل الروائي،حسن بحراوي،  :ينظر - 2
 .300 ،ص4002ابراهيم نصر الله،دار الكندي للنشر و التوزيع،الأردن،السرد الروائي في أعمال هيام شعبان،  - 3
 ،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب،(بحث في تقنيات السرد)في نظرية الروايةعبد المالك مرتاض،  - 4

 .171،ص1116الكويت،
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قوة ر ــــــــــــيـــا الداخلية،فالتغـــــــــــينظم معيشتنا الخارجية،فهو تيار حياتنفالزمن يضبط ايقاع حياتنا و     
و الأحاسيس  اعرـــــــة داخلية تتصل بالمشــــــن خلال الحركة سواء كانت حركــــلد مــثرة تتوية مـــؤ ـــجابيا

.،أو كانت خارجية تتصل بالطبيعةعلى المستوى الإنسان  

اء حين ـــه في الإنسان حين يهرم،و في البنــــــــــــه و نشاطـــــــــــن و ثقله،و فعلــــــــأثر مرور الزم "   إن
ي ــــــر حين تتساقط أوراقه،و فـــــــ، و في الشجيبلى و في الحديد حين يصدأ،و في الأرض حين تتخدد

ات و تحول من ــــوال و الهيئــــــــــالأح فيما لا يحصى من في الفاكهة حين تتعفن،الزهر حين يذبل،و 
(1)".و من مظهر إلى مظهر آخر حال إلى حال،ومن طور إلى طور  

؛إن (2)"دث لاحقــــــــى حــــهو كل مرحلة تمضي لحدث سابق إل" زمنــــأن الون ـــــــــــــأفلاط و يرى     
الحدث السابق،و الحدث اللاحق،حيث  :اـــــــــتتضمن حادثتين همترة ــارة عن فـــــــــــــهو عب ـــــــدهالزمن عن

.أن الزمن ينتقل في مرحلة معينة من الحدث الأول إلى الحدث الثاني  

بتحديد المفاهيم  امـــإذا ق ،اب السرديـــــــــــللخط ن من خلال تحليلهـــــــــــــــيحدد الزمجيرار جنيت  أما     
النصوص السردية  ة المراحل الإجرائية لمعالجةـــة و القصة و السرد،و قبل صياغــــــــــالخاصة بالحكاي

:ني الثلاث لمصطلح القصةاللمع جيرار جنيتتحديد  نقدم  

أو و هو الأكثر تداولا و استعمالا،و يقصد بالقصة على المنطوق السردي،: ى الأولـــــــــــفالمعن     
(3). حدث بحدث أو سلسة من الأحداثعلى ربط  ضطلعالذي ي خطاب الشفوي أو المكتوبال  

بين اضر ــشائع في الوقت الح ارا،و لكنهــــــل تداولا و انتشــــــــو هو الأق: يــــــــــانــــأما المعنى الث      
ة أو التخيلية ــــــــالحقيقيداث ـــــــــــدل القصة على سلسة الأحـــــــــي المضمون السردي و منظريه،و تـــــمحلل

(4). إلخ...و مختلف علاقتها من تسلسل و تعارض و تكرار ي تشكل موضوع هذه الخطبة،ــــالت  

                                                           
 .173،ص(بحث في تقنيات السرد)في نظرية الروايةعبد المالك مرتاض،  - 1
 .174المرجع نفسه،ص - 2
،الهيئة 4محمد معتصم،عمر حلى،عبد الجليل الأزدي،ط:،تر(بحث في المنهج)خطاب الحكاية،  جيرار جنيت - 3

 .37ص ،1117العامة للمطابع الأميرية،
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، - 4
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غير أنه حدث أيضا  اهر،فالقصة تدل على ـــــو هو الأكثر قدما في الظ :الثــــــأما المعنى الث      
ه فعل السرد ـــا، إنــــــــا ما يروي شيئا مـــــــشخص بل الحدث الذي يتطلب ى،و ير الحدث الذي  البتة ليس

(1)".هـــــــــــــــــــــد ذاتـــــــــــــــي حـــــــــــمتناولا ف  

 

ة سيأخذ معناه ــــــــ،أن موضوع دراسة القصد هذه التحديدات المفهوميةــــــــــبعجيرا جنيت و يؤكد        
ل من ـــــــا خاصا لكــــــــــــرح مفهومــــــــــــــا للغموض يقتـــــــــــــــالخطاب أو النص السردي، وتفاديع،أي ـــــــــــــالشائ

(2):ةــــــــــــــــــــــــــــــالمصطلحات التالي  

.و هي الدال أو المنطوق السردي،أو النص السردي نفسه : Récit ( الخطاب  ) القصـــــــــــة  -1   

Histoire .المضمون السرديوهي المدلول أو :  الحكايــــــة  -2  

 .                            و هو الفعل السردي المنتج:Narrationالســـــــــــــــرد  -3

        (3): ةــــــــــــمن التوضيح أصبح تحليل الخطاب السردي يعني دراس و عند هذا المستوى

  Histoire et  Récit العلاقة بين القصة و الحكاية  -1

  Histoire et Narration           در العلاقة بين الحكاية و الس -2

 Narration  et Récit   د العلاقة بين القصة و السر  -3

بالمعنى الثاني،و بين اب و الأحداث التي يرويها ــــــــــة الموجودة بين الخطـــــــــــــبمعنى أن العلاق       
ا تحليل ـــــــــالتي يقوم عليهي محور الدراسة ـــــــــــالخطاب نفسه و الفعل الذي ينتجه بالمعنى الثالث،و ه

(4).الخطاب السردي  

  .صوت،لكن دراستنا تقتصر على مقولة الزمنالصيغة و ال:المقولات عن حديثه إضافة إلى

 
                                                           

 .37ص ،(بحث في المنهج)خطاب الحكاية ، جيرار جنيت - 1
 .36ص،  المرجع نفسه - 2
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، - 3
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، - 4
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I- يـــــــــــــــب الزمنـــــــالترتي:ث الأولـــــــلمبحا: 

 :يـــــــــــب الزمنـــــــوم الترتيـــــــــــمفه -1

من ناحية  فهــــــــــــو، ةـــــمزدوجإذ له أهمية " الروائي يعتبر الزمن عنصر مهم في العمل            

ن ـــــــو م بنـــاءه،و أسلوب  هــــــي،أي من حيث حركة شخوصه و أحداثذو أهمية بالغة لعالمه الداخل

  (1)."اندثارهو ية بالغة بالنسبة لصمود بقائه أناحية أخرى ذو أهم

" ي ـــــــــي النص الروائـــــــــــف (ordre temporel) لزمني ـب اي دراسة الترتيــــــــــــــتعن          

ابع هذه ــــــــــــــام تتـــــــــاطع الزمنية في الخطاب السردي بنظـــــــــــــداث أو المقــــــارنة ترتيب الأحــــــــــــــمق

 (2)".ا في الحكاية ـــــــــــــــــة نفسهـــــاطع الزمنيــــداث أو المقــــــــالأح

ال ـــــــــــــأن مشكلة استعم "يـــالأدبمقولات السرد " ه ــــــــي مقالــــــــف تودوروف تزفتانين ـوب         

فزمن  ،الخطاببين زمن الحكاية المسرود و زمن تطرح بسبب التباين "ن في العمل السردي ــــــــــالزم

ن ــــة مـــــــــــري جملــــــــتج ،إذ يمكن أنادــمتعدد الأبع ةـــــى حين زمن الحكايـــــعل ن طولي  ــاب زمــالخط

م هذه ـــــــــــــى تقديــــــم علــاب مرغــــــــــــن الخطـــ،و لكدـــــــــــــــــــي وقت واحـــــــــــة فـــــــــــــي الحكايـــــــــــــالأحداث ف

 .(3)"الأخرىو ــــــــــالأحداث الواحدة  تل

 تودوروفتزفتان  ي العمل السردي حسبفإن إشكالية استعمال الزمن فح ارة أوضعبو ب          

اضع لترتيب ـــــــــــي خـــن خطــن الخطاب زمــفزم ،باطالخة و ــــي الحكايــه زمنـــــى عدم تشابـــــع إلــرجـت

ه ـحدوده كونه زمن أحادي البعد تقدم فيمحكم لا يمكنه تجاوز عتباته،و لا تتاح له فرصة تخطي 

                                                           

.81ايقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، ص أحمد حمد النعيمي،:  ينظر - 1 

.74، ص (المنهجبحث في )خطاب الحكاية جيرار جنيت، - 2  
.891ص ( بحث في تقنيات السرد)في نظرية الرواية عبد المالك مرتاض، - 3  
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ن ـــــن زمـــي حيــــــا بعد الآخر متمثلا لتسلسل الكلام،فــــــالواحد منه ة ترتيبا متتاليا يأتـــيـــمرتبالأحداث 

  (1)واحدزمن متعدد الأبعاد قد تقع فيه أحداث كثيرة في آن هو ة ـالحكاي

ه من المستحيل أن اب تبين له أنـــــــــــن الخطـــــــــالحكاية،و زم نطلاقا من هذا التمايز بين زمنو ا     

ع ـه الأحداث و التتابـــــث فيدبين الترتيب الذي تح؛عدم التوافق في الترتيب " يتقارب الزمنان، بمعنى

 (2)."الذي تحكى فيه، فبداية تقع في الوسط يتبعها عودة إلى وقائع حدثت في وقت سابق

 : ردــــــــــــــن الس  ـــــــــــــاب وزمــــــن الخطــــــة و زمــــــــن الحكايـــــــم زمــــــــتقدي -2

 :(temps de l’histoire )ةـــــــــــــــــن الحكايــــــــــــــــزم -2-1

بما تملكه من وقائع و أحداث لها زمنها  ة الأولية في النصــــــــالمنظوم" ة ـــــــــــــــــــــــتعد الحكاي          

  (3)".يا بعيدا أو قريباة،أو يكون ماضالخاص،ربما يكون زمنًا لأحداث واقعية أو خيالي

ة ــه من أحداث، سواء كانت واقعيــــــبنة الجوهرية في النص لما تحتويبمعنى أن الحكاية هي الل        

 .خاصأو خيالية خاضعة لتسلسل منطقي مرتبط بزمن 

ا ـــــــــــــــــــــي شكلهــــادة الحكائية فــــــــــــــهو زمن الم" ة ـــــــــــــرى أن زمن الحكايـــــــــــــي سعيد يقطينأما          

 (4) ."ما قبل الخطابي،إنه زمن أحداث الحكاية في علاقاتها بالشخصيات و الفواعل

ذه ـبالشخصيات و ما تقوم به هتها االحكاية في نظره هو زمن مرتبط بالأحداث و علاق فزمن       

 .الشخصيات من أعمال أو أفعال
                                                           

.74،ص(بحث في المنهج)خطاب الحكاية جيرار جنيت،  - 1  
ات، ـــ،ميريت للنشر و المعلوم8م،طالسيد إمــــــا:قاموس السرديات، تر رنس،را الدبـــــــجي: ينظر - - 2

 .84ص ، 3112رة،ـــالقاه
 ،المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت،8الزمن في الرواية العربية،ط مها حسن القصراوي، - 3

 .45،ص 3117الصنايع،
 ء،ي العربي،الدار البيضــــا،المركز الثقافـ3نفتاح النص الروائــي النص و السياق،طا سعيد يقطين، - 4

 .79ص  ،3118المغرب،
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جملة الأحداث التي تدور " يريان بأن الحكاية  رـــــــــجميل شاكو ي ـــــــــــــالمرزوق رسميأما          

ال ـــــــــــــــــــــات من نسج خيال السارد لديها ردود أفعــــــــــــــــبشخصيار زماني ومكاني ما،و تتعلق ـــــــــــــفي إط

 (1)."التحليل الوظائفيو تصرفات هي على نطاق الدراسة من مشمولات 

 ال السارد التي ينتجــــــــــــــات من نسج خيـــــــــــة بشخصيــــــــــتبطبمعنى أنها جملة من الأحداث مر         

 .عنها أفعال و تصرفات مرتبطة بإطار زماني و مكاني معين

 : (temps de récit )ابــــــــــــــن الخطـــــــــــمز  -2-2

ة في النص الروائي،باعتباره الحاضر ــــــة نصية أساسية و نهائيــــــــــــــمنظوم" ارة عن ـــــــــــــــهو عب       

 ــــــــــرارئ عبـــــــــــــــا من المنظومات النصية إلى القــــــــــالمنظومة الحكائية و غيرههو الذي يقدم التخييلي 

 (2)."ارئ أمامه وجها لوجه يحاوره و يقوم بالتأويلـــــــــــــــــــالراوي،حيث يقف الق

ا ــــــــــــــــبالضرورة مطابقإذ يكون ، histoireم من خلاله السارد الحكاية دإذا هو الزمن الذي يق       

ن ــــــــــــو كذلك الزمــــــــــــــــــ،فالسارد لا يتقيد بالتتابع المنطقي لوقائع الحكاية و ه ة الأوليةــــــــــــــــلزمن الحكاي

ن الراوي ــة بيــر العلاقـاـــــــــــي إطــمن خلال الخطاب ف الخاصة زمنيتها ةـــــــــــــــــــــــــتعطي فيه الحكاي" الذي

 (3)."و المروي له

 

 

 
                                                           

1
 مدخل إلى نظرية القصة،الدار التونسية للنشر،ديوان المطبوعات الجامعية،شاكر، جميلسمير المرزوقي، :ينظر - 

 .44الجزائر،ص

.44ص ، الزمن في الرواية العربية مها حسن القصراوي، - 2  
.79ص  ،انفتاح النص الروائي النص و السياق سعيد يقطين، -  3  
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 :( de la narration temps)ردـــــــــــــن الســــــــــــمز  -2-3

و مدتها  ارد الذي يتحكم بدينامكية الأحداث و تطورهاــــــــــن يتعلق بالراوي أو الســــــــزم" هو           

     ي ــــــــــــــــــد يأتـــــــــــحتى النهاية،إذ ق منذ بداية الخطابالزمنية التي تستغرقها عملية السرد في بناء النص 

ل الفعل ـــــــــــة،كون الراوي يمارس لعبة فنية في تشكيــــــــــــالزمن معاكسا لتسلسل زمن أحداث الحكاي هذا

 (1)."لبناء الحدث السردينسج الحركة بين زمن الحكاية و زمن الخطاب الروائي و دلالته،و 

 :الترتيب الزمنــــــــــي العــــــــــــــام للروايــــــــــة -3

يء ـــر زمني بين الحاضر و الماضي،ماضي بطـى تنــــافـــعل"رحلـــة الشفاء"روايــــــة تقــــــــــوم         

ة ترســـــــــــم صورة ــو مثقل بالصمت و الحزن العريض،فــــــــــي حين الحاضر حركي و أحداثه متسارع

ة ـــــي الروايـــة فـــهو الشخصية المحوري" قاســــــــــــم"ي تتغير نحــــــــــــو الأحسن ــو ه" زينب"ة العمة ــلعائل

و لكن الماضي هو الشيء الوحيد الذي يظل طاغيا  لى الأفضل،ـــــر مجرى حياة العائلة إالذي غي ــ 

ـــــق ــر المتعلـــا بالســـــــا و عدم بوحهـــــــول صمتهـى طـــــعل" زينب"ة ــــذي عاتب العمـى الحاضر الــــــعل

الذي " جعفر"و نظرات التحيــر التي ترمى إليها من طرف سكان قريتها،و مسألـــــــــــة العم  بعائلتها،

 .يعـــــــــــد جزءا كبيرا من ماضي هذه العائلة و ما تركه من مشاكل و أوجاع في الزمن الحاضر

 :ةــــــــــــي الروايــــة فــــــــــــاطع السرديــــــــــالمق -4

ي تقطيع ــــــــا أن نشرع فـــــــــــعلين" اءــــرحلة الشف" ة لروايةــــــــة الزمنيــــــــــل أن نقوم بتحليل البنيــــــقب       

نصوص لالبنيوي ل ة في التحليلــــــــــة،و عملية التقطيع مرحلة أوليــــــــــــــالنص الروائي إلى مقاطع سردي

ي ـــــــــــــــا الترتيب الزمنـــــــــــــن خلالهـــــا ندرس مــــــــــــاها إلى ستة عشر مقطعــــــــــ، و على هذا قطعن السردية

                                                           

.41،49ص الزمن في الرواية العربية،مها حسن القصراوي، :ينظر - 1  
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زام السارد بخطية الزمن،و كيفية ــــــــــــــــون ذلك في نسبة التـــــــــ، و يكةــــــــللأحداث بين الخطاب و الحكاي

 داثـــــــــــــة الأحـــــــــــــــالتوظيف لأزمن

 الصفحــــــــــــــــــــــــــــــــة السرديـــــــــــــــــــــــــــة المقـــــــــــــــاطـــــــــــــــع

 71ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 9 الأول  عــــــــــــــــــــــــــــــــالمقــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــ
الثـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــــــي المقــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــع  33ـــــ ــــــــــــ 81 

الثــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــث المقــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــع 23ــــــــ ـــــــــ 32   

الـــــــــــــــــــــرابــــــــــــــــــــــــــع المقــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــع 71ـــــــــ ـــــــــ 22   

الخــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــس المقــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــع 43ـ ــــــــــــــــ 79   

الســـــــــــــــــــــــــــــــــــادس المقــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــع 45ــ ــــــــــــــ 42   

الســــــــــــــــــــابــــــــــــــــــع المقــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــع 49ــــ ـــــــــــــ 44   

الثـــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــن ــــــــــــــــعالمقــــــــــطـــــــــــــ 54ــــــ ـــــــــــ 51   

التـــــــــــاســــــــــــــــــــــــــــع المقــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــع 59ــــــــ ـــــــــــ 55   

العـــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــر المقــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــع 44ــــــــــ ــــــــــ 41   

الحادي عشــــــــــــــــر المقــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــع 888 ــــــــــــــــ 45   

الثــــــــــاني عشـــــــر المقــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــع 838ـــــــــــــــ  883   

الثــــــالث عشــــــــــــــــر المقــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــع 873ــــــــــ ـــــ 833   

الرابــــــــــــــع عشــــــــــــــر المقــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــع 852ـــــــــــ ــــ 872   

الخامــــس عشـــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــعالمقــــــــــطــــــ 859ــــــــــــــــ  857   

السادس عشــــــــــــــــــر المقــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــع  711ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  711 
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 ة الصفر في وصف ــــــو هي نقط ة،ـــــــــــــــــة انطلاق الروايــــــــــــــــقطل نـــــــــــــيمث :ع الأولــــــــــــالمقط

 ة،ــــــــــــرة العربيـرى من الجزيـــــــــــي جاءت لتعيش في إحدى القــــــــــدى العائلات الغريبة التـــــــــــلإح

ا كبيرا بين سكان القرية، ــإذ كانت تشكل غموض" رــــــــجعف"العم ل في عائلة ـــــــــــــي تتمثــــــــو الت

اضر من السرد ــــــــــــــي الزمن الحــــــــــت فــــــــــة من الأحداث وقعــــــــــــــم مجموعـــــــــفالسارد يقوم بتقدي

 .يـــــــــــــــــــــــــالروائ

 ي تلعب الدور الرئيسي في ــــــالت" قاسم"ة ــــــوء على شخصيـــــــالضسُل ط  :يـــــــانــــــــــــالمقطع الث

بكل جوانب الشخصية،كما يسرد  اــــــــتعريف يقدم ا ــــــــــــاستباق اردـــــــــالسدم ة،حيث يقــــــــــهذه الرواي

 ."جعفر"عائلة العم  ار عن واقعــــــــــــبالتخطيط حتى يكشف لنا الست" قاسم"لنا أيضا كيف بدأ 

 و طريقته المحنكة  إلى العائلة" قاسم"عودة إلى زمن السرد،كيف توجه : ثـــــالـــــــــالمقطع الث

في  لات،و يكشفـــــــو دون أي تعطي مـــــي بيت العائلة دون علمهــــــــري فــــــــا يجـــــــــحتى يرى م

 .هذا الجانب شكل له غموضا آخرالأخير جانبا من حياة العائلة،حيث أن 

 جعفر"م ـــــــــة العـــــــا إلى أصل قصة عائلــــــــــارد زمنيــــــــــا الســـــــــــــود بنـــــــــــيع :عـــــــــــــــالمقطع الراب "

ذا المقطع كيف ـــا هـــــــــــــ،إذ يسرد لن"قاسم"دور في مخيلة ـــــــــــاؤلات التي كانت تــــــــو كشف التس

قصتها و أهلها مع " زينب"ة ـــــو كيف روت العم" جعفر"م ــــــــــــــحداث في بيت العتسارعت الأ

ورة ـــــــمن خط" زينب"ة ــــــــــــه العمــــــــــكيف حذرت لمساعدتهم،و" قاسم"رار ـــــــــــالجن و أيضا عن ق

 .كبير أصر على مواصلة المشوار بتحد  الأمر و لكن مع ذلك 

 جعفر"الحديث عن عائلة العم  ع لاستكمالـــــــودة إلى المقطع الرابــــــــع :المقطع الخـــــــــامس "

و عن قصة الجن " زينب"ان للإتحاد،إذ تكمل العمة ــــــــو في القصة الحكي الأول يعود الزمن

م تصدق ـــــــــــا لـــــــــــن،و كيف أنهــــــــــــم منه الجـــــــــــــا و كيف انتقــــــــــــــــبواقع موت أبيه "فاطمة"علم 
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ذا الحد يتوقف ـد هــــــــو عن ا الآن،ـــــــــــــــل خطرا عليهــــــــــــى بيتهم القديم الذي يشكـــــــــــو رجعت إل

 .و ما حدث لها" فاطمة"رفة قصة ليجعل القارئ متشوقا إلى معالسرد 

 سرد قصتها " زينب"ة ــــــــــالعم سترجعقطعين السابقين،حيث تودة للمـــــــــــع :ســـــــادسالمقطع ال

و الآخر،و هذا المقطع هو ـــــــــه" الستارعبد "ا ــــــــــــن ابنهــــــــــو كيف جاء الجن لينتقم م" لقاسم"

 ".اسمــــــــــــــــــــــــق"ده ــــــــــــــــــــما شاه

 للبحث عن ابنتها " زينب"اب العمة ـــــرد مع ذهــــــــــــن الســــــــــــــعودة إلى زم:عـــابـــــــــــالمقطع الس

عودتها سالمة من البيت  نا يرقباـــــــاللذين كان "اسمــــــــــــق"و " عبد الستار"ا حالة ـــــــــــــو يصف لن

قدم سيرورة ــل على تـــــــــــ، و هذا دليداـــــــــا واحـــــــــــــرد هذه الأحداث يومــــــــــــ، و قد دام سالمهجور

 .ةـــــــــــــــــــــــــــــداث بسرعـــــــــالأح

 وضاح"في رحلة البحث عن الشيخ " قاسم"و "  عبد الستار"اب ــــذه :نـــــامــــــــــــــالمقطع الث" 

ات عندما يقص ـــــــــــــا نسجل أيضا استرجاعـــــــ،كم"زينب"ن قطعا الأمل من عودة العمة بعد أ

 .ا حدث مع العائلةـــــــــــــللشيخ م" اسمـــــــــــق"

 وضاح"السابق لمواصلة حديث الشيخ ود بنا السارد إلى المقطع ــــــــيع :اسعـــــــــــــــالمقطع الت "

و مارس السحر و دخل مع عالم الجن و كيف اتخذ الأمر هزوا " جعفر"م ــو قصته عن الع

الذي علمهم ذلك " ماتيون"م على الراهب ــــــــفي غيبياته دون أن يعلم خطورة الأمر،كما عرَّفه

 .، و في هذا المقطع نجد قصة جديد و تعتبر استرجاعالسحر

 عبد الستار"بعلاج  "وضاح"ى زمن السرد مع قيام الشيخ ــــــــودة إلـــــــــــع :اشرــــــــــــمقطع العال "

يتوجهوا إلى البيت المهجور لإنقاذ ا يسرد لنا خطط الشيخ حتى ـــ،كمو كيف أخرج الجن منه

 .اــــــــــــــــــــــــــــــــو أمه" ةــــــــــــــفاطم"
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  ة الحديث عن ــــــــع السابق لمواصلــــــــــــود بنا السارد إلى المقطـــــــيع :رـــــــادي عشــــالحالمقطع

ي وجدت ــــــــة التــــــــــــو الحال "وضاح"و الشيخ " قاسم"ا ـــــــــــــــــــام بهـــــــــــــــــالتي ق ةــــــــــــــــتفاصيل الرحل

، وكيف كانت حالة ابنها را إلى البيت المهجو ــــــــا توجهـــــــــــــا عندمــــــــــــــــو أمه" ةـــــــــــفاطم"عليها 

ه جثتان ــــــــــــــه و أختـــــــــــــرا حيث رأى أمــــــــــــالذي كان محيد ــــــــــــمن قلق للمشه" د الستارـــــــــــــعب" 

 .ا إلا الجفنينــــــــــــــــــــان لا يتحرك منهمــــــــــــــــهامدت

 عبد الستار"و " قاسم"ة ـــــــــــــي رحلــــرد، فـــــــــــودة إلى زمن الســــــــــــع :ي عشرـــــانـــــــــالمقطع الث" 

 رـــــــــــــــــــــوز السحـــــــــــــالذي سيفك رم" ونـــــــــــــــاتيـــــــــــــم"راهب ــــــــــــــــا بالـــــــــــــد حتى يلتقيــــــــــــــو الهنـــــــــــنح

 .نــــــــــــــاذ المريضتيـــــــــــــــلإنق

 جديدة، يواصل لنا السارد مع قصة جديدة مع بروز شخصية :رــــــــــالث عشـــــع الثــــــــــالمقط

" قاسم"و " عبد الستار"ع ــــــــــا وقــــــــا لمَّ ــــــــــــروي لنــــــــــــيإذ ،" ماتيون"ي الراهب ــــــــــــــالتي تتمثل فو 

 اـــدهــــا بعــــماول قتلهـــــلذي حالمقصود،واـــ بــــه هو الراهـــــــــــى أنــــي قبضة المحتال الذي ادعـــف

اد ــــو ع" يونـــمات"ذ الراهب ـــــاة و أنقــــــــــــــه النجــــــــــــــو ذكائه ــــبحنكت" اسمـــــــــــــــــق"استطاع ف ـو كي

 .لامــــــــــــــــــــــبس" وضاح"إلى الشيخ 

 و ابنتها" زينب"رد،علاج العمة ــــــن الســـــــــــى زمــــــــــــــودة إلـــــــــع :رـــــــع عشـــــــــباع الر ــــــــــــالمقط 

ن سرد هذه ـــــــــد دام زمــــــــــــدا، وقــــــــــــدا رويــــــــــد رويــــــــــــــــا من جديـــــــــــاة إليهمــــــــــــــو كيف دبت الحي

 .نــــــــــــــــــــــــــــداث يوميــــــــــالأح

 إلى حضن والديه " قاسم"ودة ــــــارد رحلة عـــــــــــا الســـــــــــــــيسرد لن :رـــــــامس عشــــــــــــالمقطع الخ

 .ازـــــــــــــــــــــــــبامتيه ـــــــــــــــبعد أن أتم مهمت

 ام به، ــــة ما قـــــــــــــــــيبق أمام السارد إلا  خلاص ذا الحد لمـــــــإلى ه :رــــــــادس عشــــالمقطع الس

واء ــــــــــــــا أجــــــــــــــــو يصف لن" قاسم"و الشاب الباسل " فاطمة"حيث تابع لنا سرد أحداث عرس 
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ه ـــــــــــــــــر روايتـــــــــــــــــي الأخيـــــــــــــــم فــــــــة، ليختـــــــــــالطلع ي  ــــم بهأدها بتو ــــــت بعــــي كللــــــــترح الـــــــــــــالف

 .عــــــــــــــــــــــاج للجميـــــــــــــــــــــبانتصار و ابته

تقدم  "اءرحلة الشف"ا أن رواية ــة،يتضح لنـــــــــــــــع السرديـــــــــــلال هذا العرض للمقاطـــــــــــمن خ           

ة ـ،تتمثل في قصة عائلة العمـــــــــــــةة و سبعين صفحـــــــــــــة و أربعــــــــــــعلى مائة ـــــــــــــــوزعة واحدة مـــــــــــقص

ا زمنيا الرجوع ـــا على عقب،و التي نعتبرهــــــــــــو تورطها مع عالم الجن الذي قلب حياتهم رأس"  زينب"

أي ؛الذي فك لغز هذه العائلة اضي بالإضافة إلى زمن الحاضرــــــــأي تمثل زمن الم ؛وراءـــــــــــــإلى ال

 .عن كيفية الوصول إلى الحل النهائي لهذه العائلة المتضررةلمتابعة الحديث العودة إلى الحاضر 
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II-  (الاسترجاعات،الاستباقات)اـــــة و مستوياتهــات الزمنيـــارقــــــوم المفـــــــمفه :انيـــالثالمبحث 

 :(Anachronies Temporels )ةـــــــــــات الزمنيـــــــــــارقــــالمف -1

 لترتيب الحكائي،بين الترتيب الخطابي و ا رافــــــــــالانحافر و ـــــــــــالتنمختلف أشكال " نعني بها       

ي ـــــــــــر التــــــــــة معينة و هي الدرجة الصفــــــــــــبوجود نقط يـــــــــــو قياسها يصرح بشكل ضمني أو افتراض

 اب، فالأحداث تنطلق من هذه الدرجةــــــــــــة و زمن الخطــــــــــــن الحكايــــــــــق بين زمــــــــقد تمثل حالة تطاب

      (1)."ا إلى ما بعدهاــــــــــــكي تعود بعد ذلك إلى ما قبلها أو تتعداه

ن السرد، حيث يتوقف استرسال الراوي في سرده ــــــــــــانحراف زم" ي ـــــــــكما أن المفارقة الزمنية تعن    

ور السرد، و من هنا فإن هذه ـــــــــــــالمتنامي ليفسح المجال أمام القفز باتجاه الخلف أو الأمام على مح

 Prolepseلأحداث ماضية في الحاضر أو استباقا   Analepseا ـــــالمفارقة إما أن تكون استرجاع

 (2)."ةـــــــــــــــــــــلأحداث لاحق

الزمني للأحداث فقد يتبع السارد ة النظام ــــــــــــهز و خلخل" ات في ـــــــــــم هذه المفارقـــــــــــكما تساه       

دا إلى الماضي ليتذكر أحداثا سابقة ـــــــــــــة،ثم يتوقف عائــــــــــــــتسلسل الأحداث حسب ورودها في الحكاي

رد فيها ــــــــــــــابق هذا التوقف نظرة مستقلة تــــــــــــــا يمكن أن يطــــــــــــللنقطة الزمنية التي بلغها في السرد،كم

 (3)."دـــــــــــــــــــأحداث لم يبلغها السرد بع

                                                           

.74ص ،(بحث في المنهج)خطاب الحكاية  ، جيرار جنيت: ينظر - 1  

 دار الحرف للنشر و التوزيع في زنقة المرسى، ،8ط الدليل إلى تحليل النص السردي، ، محمد بوعزة :ينظر - 2

 .41ص ،3114القنيطرة،

.11ص  مدخل إلى نظرية القصة،سمير المرزوقي،جميل شاكر، :ينظر - 3  
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ر عبر المسار السردي و تتغير دلالته الحقيقية  ـــــــــــن و يتغير بالتقدم و التأخــــــــــــــفيتشابك الزم        

ي و المستقبل الذي قد ـــــــــــر الذي يدع مكانه للماضــــــــــــمكانه للمستقبل و الحاض كالماضي الذي يدع

 (1):يتقدم فيتصدر الحدث حالا محل الماضي، و فيما يلي نمثل مواقع الزمن

 (:ج)، و المستقبل بــــــ  (ب)و الحاضر بــــــ ( أ)فنرمز للماضي بـــــ 

 ؛ج  -ب   –أ  :7

 ؛أ  –ج  –ب : 2

 .ب  –أ  –ج : 3

 (Portée, Amplitude)  السعــــــــــــــــــــــــةمفهـــــــــــــــــــوم المدى و  -

ا يمكن أن توضع في الماضي ـات الزمنية كونهــــــــــــــلمفارقي تحليله لــــــــــف جنيت رجيرا لقد بين        

تفصل  ذا الشكل أو ذاك عن لحظة الحاضر،و هكذا فالمسافة الزمنية التيــــدا بهــــــــــــأو المستقبل، بعي

ارق و التي تسمى بـالسعة ـــرة في القصة يبدأ فيها الحكي المفــــــــــــــفي القصة يتوقف فيها الحكي، و فت

(Portée)  و هي المسافة التي تفصل بين وضع الحكاية و وضع الخطاب، كما يمكن للمفارقة أن

 (2).(Amplitude) طويلة أو قصيرة من القصة و التي تسمى بالمدى (Durée)تغطي مدة 

 

 

 
                                                           

.819ص ، (بحث في تقنيات السرد)في نظرية الرواية عبد المالك مرتاض، :ينظر - 1
  

 المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء، ، 7ط ،(الزمن،السرد،التبئير)ليل الخطاب الروائيسعيد يقطين،تح :ينظر - 2

 .44ص ، 3114المغرب،
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 :اتـــــــــــــــــــــــات و الاستباقـــــــــــــــــــــات في الاسترجاعـــــــــــــــــو تتمثل هذه المفارق

 :(  Analepse)الاسترجـــــــــــــــــــــــــــــــــاع  -1-1

للنقطة الزمنية التي بلغها السارد و تسمى راد حدث سابق ــــإية تتمثل في ــــــــعملية سردي"هو          

ان قد وقع قبل الحدث ــــــودة إلى حدث كــــــــــــــي العــــــــو يعن  (Rétrospection)ار ــــــــــــــــــــأيضا الاستذك

 (1)."ى الآنــــــــــــــــــــذي يحكــــــــــــــال

ذكر لاحق لحدث سابق للنقطة التي نحن فيها " و ـــــــــاع هــــــــــــــــــأن الاسترج جنيت رجيراو يرى       

 ."يعود إلى الوراء ليسترجع أحداث تكون قد وقعت في الماضي "، أي أن السارد(2)." من القصة

ود ـــــــــــــــــــــــأحداثه ليعرد ـــارد يتوقف عن ســـــــــــــــاع يعني أن الســـــــــــــو يتبين مما سبق أن الاسترج        

 .إلى حدث ماضي على الحدث الذي هو بصدد سرده

 :أنـــــــــــــــــــــــــــــواع الاسترجـــــــــــــــــــــــــاع -أ

 ( Analepse Interne) :يــــــــــــاع الداخلــــــــــــالاسترج -1 - أ

ي متضمن في الحقل ــا الزمنـــــــــــــأن حقله" و ـــــــــــــــه جنيت جيرارذا النوع حسب ـــــــــــيقصد به       

 (3)." ة الأولىــــــــــــــــــــــــــالزمني للحكاي

 

                                                           

.11ص ، مدخل إلى نظرية القصة شاكر، جميل سمير المرزوقي، :ينظر - 1  
.48ص ، (بحث في المنهج)خطاب الحكاية  جيرار جنيت، - 

2
  

.58ص ، (بحث في المنهج)خطاب الحكاية  ، جيرار جنيت - 3
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لزمن بدء ا لاحقة ـــــــــــــــــة، و لكنهــــــــــــــات مختصة باستعادة أحداث ماضيــــــــــــــأي أنها استرجاع     

إلى التغطية المتناوبة ا، و نتيجة لتزامن الأحداث يلجأ السارد  ـــــــــــــــــــالحاضر السردي في محيطه

 (1).حيث يترك شخصية ويصاحب الأخرى ليغطي حركاتها و أحداثها

الشخصيات في ارد حدثا ماضيا مرتبطا بحياة إحدى ـــــارة أخرى كأن يتناول الســـــــــــــــــو بعب       

ون هذا الحدث واقعا ضمن ـــــي الحدث الرئيسي شرط أن يكــــــــــــــــسلوكها الحاضر،أو حدثا مؤثرا ف

 .ةــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحكايــــــــــــــــــــزم

ل ـلأن معظم أحداثها وردت قب في روايتنا هذه رةــــــــــــــم ترد بكثـــــــاخلية لات الدــــــــــــــــــــالاسترجاع     

 :نقطة بدايتها، و من بينها نجـــــــــــــــــــــــــد

ه بالله عند ــــــــــــــــه،و أنه لابد أن يستحضر ايمانـــــــــــــــــا تذكر نصائح الشيخ و توجيهاتـــــــــــــو هن"  -7

  (2)."أن يتم ما شرع فيه الخوف و لا بد

ى ــــــــــــإل" وضاح"ا الشيخ ـــــــــــــــــــــا إلى النصائح التي وجههـــــــــــــــــا يتوقف السارد ليعود بنـــــــــــــــهن       

قام  أي؛هذا الاسترجاع هي وظيفة إتمام وظيفة، و "زينب"حينما يصل إلى بيت العمة " قاسم" 

 .بإتمام الفهم فيما يخص استحضار الإيمان في تلك اللحظة

ي ــــــعن غرف البيت و غرفة والده التار ـــــــــــــــــــــا حكاه له عبد الستــــــــــاستحضر في مخيلته م"  -2

 (3)."زا محيراــــــــــــــــــــــــــتشكل لغ

 

                                                           

.899ص الزمن في الرواية العربية،مها حسن القصراوي، :ينظر - 1
  

2
 ،دار الكتاب العربي للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة،8رحلة الشفاء،طمحمد بن زخروفة، - 

 .44ص ،3184الجزائر،

.41ص المصدر نفسه، - 3  
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اه له ـــــــ،إذ تذكر ما حكبذاكرته إلى الماضي " اسمـق"اع بعودة ــــــــــــــو يتمثل هذا الاسترج          

ذا الاسترجاع ـــــــــي منزلهم القديم،و وظيفة هــــــــــــعن تفاصيل ما تعرضت له عائلته ف" عبد الستار"

ي الأول،و وفقا لهذه الأحداث المسترجعة ـــــــــــــــــــا الحكـــــــــــــــــداث التي توصل إليهـــــــــــهي تفسير الأح

 ،"د الستارـــــــــــعب" رى بينه و بين ـــــــــــــــلام الذي جـــــــــــــ، و الك"قاسم" يلة ارد إلى مخـــــــــــــــيعود بنا الس

 .ليتضح لنا الغموض و تبدو لنا ملامح البيت الحقيقية

ون ــــــــــــــا سيكــــــربم... رةـــلأول ما ــــــــــي بيتهـــوم رأته فــــــــة زينب ما قالته له يـــــــــــحينما تذكرت العم " -3

  (1)."كفاطمة و سأضع رهان خلاصنا بين يديفي خلاص عبد الستار و  هناك أمل ما

" قاسم"و " زينب"ة ــــــــــــرى بين العمـــــــــــــج ع الحكي الأول الذيـــــــــــــا وقائـيتوقف السارد ليعيد لن         

ة بنجاتهم على يديه و كيف وضعت أملها فيه بعد ذلك، ــــا، و كيف لم تكن واثقــــــــــــــــفي أول لقاء لهم

" قاسم"ى ـــــــــــــم مهمته بنجاح و أوفــــــــو كيف أت" قاسم"ى ــــــــــــو وظيفة هذا الاسترجاع تسليط الضوء عل

 ".زينب"حق الأمل كاملا لعائلة العمة 

 :يـــــــــــــــواع هــــــــــــــة أنــــــــــات الداخلية إلى ثلاثـــــــــــــــتنقسم الاسترجاع -

 :ات التكميليـــــــــــــةــــــــــاعـــــــالاسترج -1 -1 -أ

التي ستعادية ات تضم المقاطع الاـــــــــــــــعن استرجاع ارةو هي عبإحالات "و تسمى أيضا        

أي ؛ةـــــة أن تكون حذوفا مطلقــة، و يمكن لهذه الفجوات السابقــتأتي لتسد فجوة سابقة في الحكاي

 (2)." يـــــــــــــــــــــــــنقائص في الاستمرار الزمن

                                                           

.851ص ، رحلة الشفاء، محمد بن زخروفة - 1  
.53، ص(بحث في المنهج)خطاب الحكاية جيرار جنيت،:ينظر - 2
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ي ـــــــــــــــرات يتركها محكـــــــــــــــوم بسد ثغــــــــــداث تقـــــــــــــــــا بأحـــــــــــــــدائمات التكميلية تأتي ـــــــــــــــفالاسترجاع     

 .ا حقيقيةـــــــــــــــــــو بالتالي فهي تعوض النقائص التي تكون غالبا حذوف ،سابق

 :و نجد منهارا قليلا في روايتنا لقد كان حضور مثل هذه الاسترجاعات حضو       

ده التي ـــــة والـــــــرف البيت،و غرفــــــــار عن غــــــــــــــــــــــاه له عبد الستــــــــــــاستحضر في مخيلته ما حك"  -7

 (1)."راــــــــــــــزا محيـــــــــــــــــــــــــــــتشكل لغ

ه و بين ــــــــــــــــذي دار بينـــــــــــوار الــــــــــــــالح" قاسم"وع،حين استعاد ــــــــــــــــهذا النلا في ـــــــــــــــــد مثــــــــــــنج        

اع ساعدنا ــــــــــــاز محيرة، و هذا الاسترجــــــــــــــــــــــحول بيتهم،و ما كان فيه من إشكال و ألغ" عبد الستار"

 ةـــــــــو هو تفاصيل بيت العم؛هـــــــــــــــلا دون إعلان تفصيلـــــــــــــــره السارد قبــــــــــــــيء ذكــــــشة ـــــــــــــــــعلى معرف

 .ليأتي بعد ذلك لسد هذا الفراغ" عبد الستار"هذا الحوار السابق مع " قاسم"،و لقد حذف "زينب"

 :ةـــــــــــــــــات التكراريـــــــــــــاعــــــــالاسترج -2-1-أ

وراء بشكل صريح و ـــــــــــى الـــــي إلـــــــــع الحكـــي عبارة عن تراجـــو هتذكيرات " ى أيضاــو تسم        

و ذلك من خلال تكرار  اضرـــــــــــــا بلحظة الحــــــــــــــــــواضح و خاص،يستحضر لحظة الماضي و يقرنه

 (2)."ةــــــــــــــــــــأحداث و مواقف معين

اع أحداث ماضية ـــــــــــــــارة عن استرجــــــات التكرارية هي عبــــــــــــــــــــــارة أخرى فالاسترجاعــــــــــــــــو بعب       

 .عن طريق تكرار نفس الحدث بهدف التذكير بمواقف معينة ذات أهمية بالغة

ورا ــــــحض "رحلة الشفاء" في روايةة ـــــــــــــــات التكراريــــــــــــــــان لحضور الاسترجاعـــــــــــــد كـــــــــــــــــو لق        

 :دـــــــــــــا نجـــــــــــــــــلا، ومن بينهــــــــــــــــــــــقلي
                                                           

.41ص ، رحلة الشفاء ، محمد بن زخروفة - 1  
.57ص  ،(بحث في المنهج)خطاب الحكاية ، جيرار جنيت:ينظر - 2
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ه بالله عند الخوف ــــــــلابد أن يستحضر ايمانه،و أنه ــــــــــح الشيخ و توجيهاتـــــــــــو هنا تذكر نصائ"  -7

 ( 1)."هـــــــــــــــــــــــــــــو لا بد أن يتم ما شرع في

قبل أن يذهب  "اسمـق"اته لـ ــــــــــو هي نصائح الشيخ و توجيه؛رر لنا هذه الحادثةــــــــــــلقد ك            

ا جاءت ـكم ،اذها و ابنتها،و لقد ورد هذا أيضا في المقطع العاشرــــــــــــــــــلإنق" زينب"ى بيت العمة ــــــــــــإل

 .عند وصوله إلى البيت و هذا في المقطع الحادي عشر" قاسم"تفاصيلها في مخيلة 

 :ةــــــــــــت الجزئيـاـــــــــــــاعـــــــــالاسترج -3-1-أ

ى ـــــــــــــــــة الأولـــا الحكايــــــــــــــــام مستأنفـــــــــــزة إلى الأمــــــــسرد أحداث ماضية متبوعة بقف"و هي          

، هاــــــــــــقد عل  ـــــــــــــــــا لم يكن قـمن حيث كانت قد توقفت بالضبط إما استئنافا ضمنيا و كما لو أن شيئ

 (2)."زـــــــــــــــــــو إما استئنافا صريحا و هي تعلن الانقطاع و ترك

ة ليقفز ــــــداث ماضيـــرد لأحــــــــي ســــــــــــــة تعنــــــات الجزئيـــــــــــــا سبق أن الاسترجاعـــــــح ممــــو يتض       

 .إلى الأمام و يعود لمتابعة سرد وقائع الحكاية الأولى بهدف تقديم معلومات هامة دالسار 

 :اــــــــــــــــــــ، و نجد منهان ورود مثل هذا النوع في روايتنا قليل كذلكـــــــــــــــــو لقد ك     

 (3)"! التعب....لامح الراهب ماتيونالوشم،م....مكيدة... إنها مكيدة يا عبد الستار "  -7

ه محفزا ــــــالذي كانت رؤيت" ماتيون"عن ملامح الراهب "قاسم"ا ـــــــــــــــــاه لنـــــــــــــــــــنسوق لذلك ما حك       

ذا الخبر المعزول لا يحدث أي نوع من الاختلال فيما تتضمنه ـــــــــــــه و هو بنقله لهـــــــــــــــــعلى استرجاع

كر الذي يأتي كأنه بذلك الذ ة الانطلاق،وـــعودته إلى نقطى عنه بمجرد ـــــــــــــــالحكاية،كون السارد تخل

                                                           

.44ص الشفاء،رحلة محمد بن زخروفة، - 1  
.43ص  ،(بحث في المنهج)خطاب الحكاية جيرار جنيت، - 2  
.824ص رحلة الشفاء،محمد بن زخروفة، - 3  
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 ،و لقد قام هذا الاسترجاع بإضاءة"ماتيون"الاستغناء حاول أن يعطينا لمحة عامة عن الراهب بعده 

وى الحكاية الذي استأنفه لنفس ـــــــــــــا على استقلاله على مستـــــــــــــــــات الماضية محافظـــــــــــــــــبعض اللحظ

 .اـــــــــــــــــــــــــــــــالنقطة التي توقف عنده

 (:Analepse Externe) الاسترجــــــــــــــــــــــاع الخارجــــــــــــــــــــــــــــــي  -2-أ

ن ــــــــــــيتضم"،إذ يـــــــــــــــــــــــــالداخلاع  ــــــــــــــــس الاسترجــــي عكـــــــــــــارجـــــــــــاع الخـــــــــــــــــــــد الاسترجــــــيع          

وقائع الماضية التي حدثت قبل بدء الحاضر السردي ،حيث يستدعيها السارد اع الخارجي الــالاسترج

  (1)."حاضرة في الروايةأثناء السرد و تعد زمنا خارج الحقل الزمني للأحداث السردية ال

 (2)."ة الحكايةـــــــــــــــود إلى ما قبل بدايــــــــــــــــــــــيستعيد السارد أحداثا تع"الخارجي  اعــــــــــــــــــــــفبالاسترج   

وقف تيع من الاسترجاع بسرد الأحداث تم وم السارد في مثل هذا النو ــــــــــيقارة أخرى ــــــــــــــو بعب        

 .أي قبل الدرجة الصفر في الرواية؛أحداثا وقعت قبل نقطة الانطلاق السرديليسرد 

بكثرة و كان معظمها على  "اء ـــــــــــالشفرحلة "  ات الخارجية في روايةــــــــــــلقد وردت الاسترجاع     

 روي لنا ما جرى في زمن مضى و الذي يعتبر ممهدا لما سيجري في الزمنــــــــــــــشكل حدث سردي،ي

 :نجد و من بينها الحاضر للرواية،

عن الحكي ، استرجاعات خارجية مستقلة السادس-الخامس-الرابع ي المقطع السرديـــــــــنجد ف -7

ي الأول،و مثال ذلك ــــــالأول،حيث نجد أن الفضاء الزمني المسترجع أوسع من الفضاء الزمني للحك

ه من التدخل ــــــــــــحاولت منعالذي لقيته فجأة في ساحة منزلها بعد أن " قاسم"مع " زينب"ة ــقصة العم

يأتي متبوعا باسترجاع خارجي يعود بنا إلى ماضي ل زمن الحكي الأول ــــــــــــو هذا يمث م،ــــــفي شأنه
                                                           

.899ص  ، الزمن في الرواية العربيةمها حسن القصراوي، :ينظر - 1  
 دار النهار للنشر،بيروت، ،8،ط (عربي،انجليزي،فرنسي)معجم مصطلحات نقد الرواية لطيف زيتوني، - 2

 .89ان،صـــــــــــــلبن
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الجن الذي  نذاك من طرفآم ــــــــليسرد لنا ما حدث لعائلتها،و المعاناة التي أصابته" زينب"العمة 

كان زوجي :" ه راق، و نجد ذلك في قولهاـــالتي كانت تعتقد أنو  كان زوجها يعمل تحت إمرتهم 

و  ؛ي الأولـــرد إلى زمن الحكــــــــود بعد ذلك الســـــــــــــ،ثم يع(1) ." ...راقيا معروفا في قرية الصعيد

 .عنها تغيرا كبيرا في حياة العائلة اع ذكر أحداث انجر  ــــة هذا الاسترجــــــــــوظيف

ي الأول،حيث يقوم السارد ع السردي التاسع استرجاع خارجي مستقل عن الحكــــــــــــفي المقطنجد  -2

 يسرد ما وقع للعائلة،" اسمــــــــــق"دأ ــــــــــــــــــــو كيف ب" وضاح"إلى الشيخ " اسمــــــــــــــق"بشرح تفاصيل وصول 

ارد إلى ماضي الشيخ ـــــــــــــأتي متبوعا باسترجاع خارجي يعود به السو يمثل هذا زمن الحكي الأول لي

الذي " ماتيون"راهب ــــــــحول رحلتهما نحو الهند،و كيف تعرفا على ال" جعفر"العم و صديقه  "وضاح"

ذا في هل،و نجد ـــــــــــــنحو هذا السبي" جعفر"لقنهما دروس و فن السحر و الشعوذة،و كيف انجرَّ العم 

 الكتب هذهل ــــــو للأسف أخذ جعفر ك...بعض الكتبزرنا فيما مضى بلاد الهند و قدَّم إلينا : " قوله

في كيفية الوصول إلى  "قاسم"طته لــــ ثم يعود بنا إلى زمن الحكي الأول ليشرح خ، (2) ... "و طالعها

اضي بعض ـــــإعطاء معلومات عن مو وظيفة هذا الاسترجاع ؛العمة و ابنتهاالبيت المهجور لإنقاذ 

 .ات الروايةــــــــــــــــشخصي

ر و الحادي عشر استرجاعا خارجيا أيضا،و الذي يتمثل في ـــــــــردي العاشــــــــــنجد في المقطع الس -3

وصولهما و حالة "زينب "ة ـإلى بيت العم" وضاح"و الشيخ " ارــــــــــــــعبد الست"و " قاسم"ذهاب كل من 

ول ــــو دليل هذا ق،   "عبد الستار"اضي ــــــــإليه،و يمثل هذا زمن الحكي الأول ليعود بنا السارد إلى م

ا أن ــــــ، لنجد هن(3)"يعود بذكرياته إلى زمن الطفولة كيف نشأ و ترعرع في كنف ذلك البيت" :السارد 

 و العثورــو هارد إلى زمن الحكي الأول ـــــــــيعود السزمن الحكي الأول أوسع من الزمن المسترجع،ثم 
                                                           

.24ص ، رحلة الشفاءمحمد بن زخروفة، - 1  
.51ص ، المصدر نفسه - 2  
.44ص ،المصدر نفسه - 3  
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وقعت قبل " عبد الستار"ر أحداث ماضية لـــــــــاع ذكـــــة هذا الاسترجــو وظيف؛على جثة العمة و ابنتها

 .رديـــــــــــــــن الســــــة الزمـــــــــــــبداي

 :ائف الاسترجـــــــــــــــاعـــــــــــــــوظ -ب

في إضاءة ماضي الشخصية و إضاءة عنصري الزمان ة الاسترجاع عنصرا مهما ــــتمثل تقني       

ة و فنية ــــــــــو المكان،و كشف جوانب خفية في الشخصية الحاضرة،بالإضافة إلى تلبية بواعث جمالي

 (1).خاصة في النص الروائي

 (2):يـــــــــــــــا يلــــــــــــــــــــــــمفي  لـــــــــــــــــــــــو تتمث

سوابقها،أو شخصية د الراوي إضاءة ـة، و يريــــــــــفي المقاطع السرديظهرت  تقديم شخصية جديدة -7

 .اختفت و عادت للظهور من جديد و يجب استعادة ماضيها

 .رؤية الآتي في ظل معطيات الحاضر و استرجاع الماضي -2

 .اللحظة الحاضرة في حياة الشخصية و فعلهاتنوير  -3

 .يحقق التوازن الزمني في النص -1

 .تهاالتي يخلفها السرد الحاضر، فيساعد على فهم مسار الأحداث و تفسير دلالاسد الثغرات  -5

ه ـــــــــي و كسر تتابعــــــــام الزمنــــــــــــــالنظاع مجرد خلخلة ـــــــــــــون الهدف الوحيد للاسترجـــــــــــــــا يكـــــــكم      

 (3).ةـــــــــــــــي الطبيعـــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــالمحت

                                                           

.217،ص 3117السرد الروائي في أعمال ابراهيم نصر الله،دار الكندي للنشر و التوزيع،الأردن،هيام شعبان، - 1  
.892،897الزمن في الرواية العربية،ص مها حسن القصراوي، - 2  
 ،دار النشر للجامعات،8،ط(دراسة للسرد القصصي)عصر الابداع...القصة العربيةالرزاق الموافي،ناصر عبد  - 3

 .844ص ،8994مصر،
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 (Prolepse)اقــــــــــــــــالاستب -7-2

ة ـــا،و هذه العمليــه مسبقــــي إيراد حدث آت أو إشارة إليـــــــتتمثل ف"ة ـــة سرديــــي عمليـــة هــــالسابق      

 (1)".في النقد التقليدي بسبق الأحداثتسمى 

سردي دث ـي لحـــــــتصوير مستقبل"ه ـــــــــى أنـــاق علــــــــــالاستبا حسن القصراوي ـــمهة ـــــــــــو تعرف الباحث

ا يتوفر ـــــــأثناء قراءة النص،بما القارئ ــــــــــــار يعيشهــــــــــــمفصلا فيما بعد،و هو حالة توقع الانتظ سيأتي

 (2)."توجب بما سيأتي له من أحداث و استشارات أولية

أ إليها السارد لرصد ما سيحدث لاحقا،مشاركا ــاق من بين التقنيات التي يلجــــــــد تقنية الاستبــــــــــــــإذا تع

 .الأحداث القارئ في العملية السردية و إنباءه بهذه

 :اقـــــــــــــــــالاستبأنــــــــــــــــــــــواع  -أ

 (:Prolepse Interne)ي ــــــــــاق الداخلـــــــــــــالاستب -1-أ

ن ــــــ،م(3)" ا السردـــــــــــل إليهــي سيصـــة التـــة النهايـــــذي لا يتجاوز نقطـــــــع الـــــــــــالتوق "و هو ذلك        

داث ـــــــــــــاوز الأحـــــــــــــى حدث آت و لا يتجــــــــــــارة إلـــــــــــارد بالإشــــــــــــوم الســــــالسردية يقخلال هذه العملية 

ة و لا ـــــــــــة الأوليــــــــــــــار الحكايــــــــــــى إطــــــــــي إلــــدث ينتمـــــــذا الحــــــــــــا السرد،و هـــــــــــــــــــــل إليهــي وصــــــــــــــالت

 .ردـــــــــــــــا الســـــــــــــــي سيصل إليهــــــــــــاوز النقطة التـــــــــــــــيتج

 

 

                                                           

. 11ص مدخل إلى نظرية القصة،سمير المرزوقي،جميل شاكر، - 1  
.388ص ، الزمن في الرواية العربيةمها حسن القصراوي، - 2  
.845،ص(دراسة للسرد القصصي) عصر الابداع ...القصة العربية الوافي،ناصر عبد الرزاق  - 3  
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 :و لقد وردت الاستباقات الداخلية بكثرة،لأنها من أسلوب الروائي الحديث و نذكر منها     

إلى أن يميل قرص الشمس  وى حل وحيد و هو التستر أمام بيت العم جعفرــــــــى له ســــــــــلم يبق"  -7

 (1)" و يفاجئ أفراد العائلة و لو بالتسلل داخل البيت خلسة ... نحو مبيته

 ز بيت العمةــــــــــــــحل لغى ـــــــــــة حتى يتوصل إلـتوقع الحل و رسم الخط" قاسم"ا أن ــــــــــــنجد هن        

و بطيئة مشى قاسم بخطوات متأنية :" هــــذا في قولـــــد هــــــــــا خطط له، و نجـــــــــــ، و لقد تحقق م"زينب"

إلى (2)" داخل البيتا و ألقى بصره ـــــــــــــــالزيتون المطلة على ساحة المنزل،ثم صعد أطرافهنحو شجرة 

 .(3)"نزل قاسم من أعلى الشجرة إلى ساحة المنزل،و سار نحو العمة زينب :"غاية قوله

 (4)".هالك لا محالة،سينتقمون لابنهم...لن يتركوني يا زينب،أنا هالك"  -2

لقد تحقق  ام لابنهم و سوف يقتلونه،وــــتوقع من الجن الانتق" رـــــــــــــــجعف"ا أن العم ــــــــــــــد هنــــــــــــنج      

ى من الحياة و لن ــــــانته "رــــــــــــجعف"لا أن ـــــــــــــا تيقنت فعـــــــــــو هن" هذا،حيث نجده في المقطع السردي 

 .(5)"ـــــــــــــــــــةدا من الغرفـــــــــــــــــرج أبــــــــــــــــيخ

خيرة ون ليلتهما الأـستك...روحــــــــــــهما من الديحين انقضاء مهلة عذابهما سيأتي دور تجريد جس"  -3

ان ــــــــــــــات أخرى تشبه ما يظهر على الإنســـــــــــــعلام اــــــــــــــر على جسديهمــــــــــــالأصعب عليهما و ستظه

 . (6) "ارهــــــــــــــــــــاحتضوقت 

 

                                                           

.89رحلة الشفاء،صمحمد بن زخروفة، - 1  
.31المصدر نفسه،ص  - 2  
.28المصدر نفسه،ص  - 3  
.73المصدر نفسه،ص  - 4  
.71المصدر نفسه،ص  - 5  
.848المصدر نفسه،ص - 6  
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و أمها بعد انقضاء فترة " فاطمة"ا سيحدث لـــ ـــلم" وضاح"نجد في هذا الاستباق توقع الشيخ         

ار يختفي ــــحين بدأ ضوء النه :"العذاب،و هذا ما تحقق بعدها و نجده في النص السردي الذي يقول

ا ما ــــهو حقة المريضتين ــــــــخلف حائل الليل ممهدا لدوره في نظام،سمع صوت أنين يصدر من غرف

 .(1)" قد هيأتا العمة زينب و ابنتها لرحلتهما الأخيرة وضاحتنبأ به الشيخ 

أقول لك هذا ...ا نعم العاشقـــا تمناها قلبك ابنة و عقلك زوجة،فكن لهـــــــــــا قاسم كمــــــــهي لك ي"  -1

 (2)".و لك في الأمر مشورة النفس و الوالدين

و تتوج بزواج " قاسم" اعرــــــــــمع مش" فاطمة"حدوث توافق أفكار " وضاح"خ ــــــــــــــهنا يستبق الشي      

طار قاسم فرحا " ي النص السردي ـــــــــــــــــده فــــــــــذا ما تحقق في آخر الرواية، و نجـــــــــــــــــــاجح ،و هـــــــــــــــــن

 .(3)"افـــــــــــــــشيخ القرية و أعلنوا وقت الزفلرد فاطمة،وافق عمران بعدما أعلم 

ه و هي ـــــــــــــه طويلا،أحس بخطواتـــــــاء الذي انتظرتــــــــــر باقتراب اللقـــقاسم،أشع...اسم ــــــــــــه قــــــــــإن"  -5

 .(4)"تقع على قلبي أن تطرأ الأرض

تحقق  ا بإحساس الأم الصادق و هذا ماـــــــودة ابنهـــــــــــــقروب ع" قاسم"ع أم ــــــــــا نجد توقـــــــــــو هن       

ور ــاد،و ظهــــــــــــــــدال الأجســــــــــــوقد تلاشى الخيال في اعت"  اردــــــــــــــول الســــــــــــــو نجده في ق،فعلا بعدها 

ا ـــــــــــــــــــا اتجهت تقلب خطواتهــــــــــــا،حينهـــــــــــا لم يخي ب ظنهـــــــــــــارة أن قلبهـــــــــــــأيقنت سا ــــــــــــــــملامح وجوهه

 .(5)"و هي تجري و تنادي باسم ابنها

 

                                                           

.844رحلة الشفاء،ص محمد بن زخروفة، - 1  
.853المصدر نفسه،ص  - 2  
.859المصدر نفسه،ص  - 3  
.854المصدر نفسه،ص - 4  
.855المصدر نفسه،ص  - 5  
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 :ة إلى نوعين اثنين همــــــــــــــاـــــــــــــــات الداخليـــــــــــتنقسم الاستباق -

 :ةـــــــــــــــــــات التكميليـــــــــــــالاستباق -1-1-أ

ي تقوم ـة،و هــــل الشخصيــــبمستقبؤ ــــــلتنبلا السارد ـــــــأ عليهــــتطلعات يتك "ر هذه الاستباقاتــــتعتب     

 (1)."اــــــــــــــــــــــــسترد لاحقبالعمل مستبقا على سد ثغرة في الحكي 

ة ـــــــــــــة لشخصيـــــــــــــؤات مستقبليـــــــــــــــن تنبــــــــــــارة عـــــــــــــي عبــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــات التكميليـــــــــــــــاقــــــــــــــــــــــــــــفالاستب   

 .ةـــــــــــــــــــمعين

 :دـــــــــــــا نجـــــــــــل،و من بينهــــــــا قليــــــــــي روايتنــــوع فــــــــــــــذا النـــــــــــور هــــــــان لحضــــــــــــــد كـــــــــــــو لق    

ون ـــــــــــــستك...من الروح اــــــــــد جسديهمــــــــــي دور تجريــــــــأتـــــــــــا سيــــــــــاء مهلة عذابهمــــــن انقضـــــــــحي"  -7

ات أخرى تشبه ما يظهر ــــــــــا علامــــــــــــا و ستظهر على جسديهمــــــــــــا الأخيرة الأصعب عليهمـــــــــــــليلتهم

 (2)" .ارهــــــــــــــعلى الإنسان وقت احتض

ة ـــــــــــــة لروايــــــــــــــة الحكائيـــــــــــــــامل داخل المنظومــــــــــــاق حضور متكــــــــــــذا الاستبـــــــان لهــــــــــــلقد ك         

نتها،و سوف تظهر و اب "زينب"عن مصير العمة " احـــــــوض"خ ــــــــــحيث أعلن فيه الشي،"رحلة الشفاء"

ة ــــن هذه الملاحظـــمان وقت احتضاره،فـــــــــــــى الإنســـــعلات تشبه ما يظهر ـــــــــــــعلام علــــى جسديهمـــــــــا

 ،" اطمةــــــــــــــف"و " زينب"ة ــــــــــــــة العمــــــــجوانب شخصي راءة بعضــــــالأحداث،و ق" وضاح"يستبق الشيخ 

أن ـــــــي،و بــــــــــــــد كان حيز نصي محدود من زمن الحكـــــــــــــاق التكميلي قــــــــــــــا هذا الاستبـــــــــــــــفنلاحظ هن

ي ـــــــاتسم منذ البدء باليقينية،و هي إلى جانب كل هذا قامت بأداء وظيفتها في الترتيب الزمن ما قدمه

                                                           

.49ص ،(بحث في المنهج)خطاب الحكاية جيرار جنيت، - 1  
.848ص  رحلة الشفاء،محمد بن زخروفة،  - 2
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ا و انسجام أجزاءها ــــــــعلى تماسكهاظ ـــــــــد الحكائية،و في الحفــــــــــمما جعلها تسهم في اكتمال المشاه

 .ضمن منظومة حكائية واحدة

 :ةــــــــــات التكراريــــــــــــاقــــــــــــــالاستب -2-1-أ

ي ــــــــــــــــروى فــــــــدث سيـــــــــــــحى ــــــــــإلا ـــــــــــــدمــــــــــــــــع مقـــــــــــــرجتُ  "اتــــــــــــــن استباقـــــــــارة عـــــــــــــي عبــــــــه       

ه ـــــــــــة و وظيفتــــــــــــــي الحكايــــــــــــــر لمتلقـــــــــــــة تذكيــــــــــــــؤدي وظيفـــــــــــا تـــــــــــــــــأنها ـــــــــــــه بالتفصيل،كمــــــــــــحين

ة  ــــــــــــمجموعة ،أو ـــــادثـــــــرد حـــــــــــرار ســـــــــــــــــتك" ه ــــــــــــــأي أن؛(1)"ي لاحقاـــدث الذي سيأتــللح لان ــــــــــــــإع

ة ـــــــــى رؤيــــعل أكيدـــــــــــي التــــارد فـــــــــــــة من الســــــــــــو متواصل رغبـــــــــــى نحــرة واحدة أو علــــــــــــأحداث لم

 (2)."اول نفس الحادثة من زوايا مختلفة تشع من السياق الجديد الذي ترد فيه ـة أو لتنـــــــــــمعين

الحدث  رار نفســــــــــــق تكــــــــــق عن طريــــــــاق لحدث لاحــــــــــــة هي استبـــــــــــــالتكراري اتــــــــــــفالاستباق       

 .ارئـــــــــــــــــار عند القــــــــــــــق و الانتظـــــــــــــو التشويارة ـــــــــــــــــبهدف الاث

، "رحلة الشفاء"اق حضور ضعيف داخل المنظومة الحكائية لرواية ـــــــان لهذا الاستبـــــد كـــــــلق        

 :دــــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــومن بينه

يا له ... و كيف سيكون مصيري و مصير العائلة؟ يا الله  اذا سيحدث في هذه الليلة؟ــــــترى م"  -7

 (3)."من احساس كئيب

كتغيير لا  ذلكد ــــــــــا سيحدث بعـــــــــــــدور من تساؤلات حول مــــــــــــــه هذا ما يــــــــــــــد في قولــــــــــنج        

    د جعلنا ـــان يجهله الكثير من الناس،و لقــــــــــــز العائلة الذي كـــــــــــــــيحسب حسابه،سيجعله يكتشف لغ

                                                           

.18،ص(بحث في المنهج) خطاب الحكايةجيرار جنيت، - 1  
.44،ص3113،عالم الكتب للنشر و التوزيع،الجزائر،8مصطلحات السرد،ط قاموس،بوعلي كحال - 2  
.34ص رحلة الشفاء،محمد بن زخروفة، - 3
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ارد يعنيه بوجود ــــــــــان الســـــــــــــرى تقدم بوضوح ما كــــــــــــــي نتشوق إلى تفاصيل أخـــــــــــــهذا السياق الحكائ

 .حل للغز،و قد أجاب عنه السارد في المقطع الثالث

 (:Prolepse Externe) يـــــــــــــارجــــاق الخــــــــــــــــالاستب -2-أ

 (1)."ردــــــــــــــــا الســـــــــــــــــة التي سيصل إليهـــــــــــــــرد حدث يتجاوز نقطة النهايـــــــــــــل في ســــــــــــــيتمث"

ا سيحدث في المستقبل،متجاوزا ـــمن خلال هذه العملية السردية يقوم السارد بتقديم ملخصات م      

 .الأحداث التي وصل إليها السرد

ا ــة يغلب عليهــــة الحديثـــ،لأن الروايرى بكثرةــــــــــــــي الأخـــــــات الخارجية هـــــــــــــالاستباق تد وردــو لق     

 :طابع التشويق و الإثارة، و من بينهــــــــــــــا

الويل ...ا عذبتم ابننا ـــــ،لن نترككم سنعذبكم كماـــــــــــــبننسننتقم لا...اـــــــــــــم لعالمنيا أهل الدار سننتق" -7

 (2)..."مـــــــــــــــــل لكـــــــــــــــالوي...مـــــــــــــــلك

و هذا  اق الذي توقعته الجن من انتصار و تعذيب للعائلة و قتلهم جميعا،ــــــــــــذا الاستبـــــــــــــو ه       

 .ارئـــــــــــــــــــــاء بهدف الاثارة و التشويق للقـــــــــــــلم يتحقق في الرواية،و إنما ج

 (3)".ي؟ـــــــــــــــــا ستهاجمنـــــــــــالجن بحضوري لعلها قد تعلم ـــــــــــــــربم" -2

 .ن لم يتحقق توقعه هذاـــــــــو لك ر حضوره،ـــــــــــــــــــتكشف الجن أمتوقع أن  " قاسم" ا أنـــــــــــــــنجد هن     

 

                                                           

.845،ص (دراسة للسرد القصصي)عصر الابداع...القصة العربيةناصرعبد الرزاق الموافي، - 1  
.81رحلة الشفاء،ص محمد بن زخروفة، - 2  
.34المصدر نفسه،ص - 3  
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فسأجد جثة ابنتي فاطمة ملقاة في ساحة ... اـــــــــــا أشاروا إلي  ــــــــــــــم كمـــــــــــل تهديداتهــــــــــــسينفذون ك"  -3

 (1)".البيت القديم

و لكن  وستجدها جثة بدون روح،" فاطمة"ل الجن ابنتها ــــــــــأن تقت" زينب"توقعت العمة  اــــــــــــهن       

   .وايةر لم يتحقق هذا في آخر ال

 (2)"إنها النهاية ...إنها النهاية لهما ياعزيزتي....يا إلهي"  -1

،و لكن لم "زينب"ة ـــو العم" فاطمة"موت " وضاح"اق توقع الشيخ ــــــــــــــلال هذا الاستبــــــــــــــمن خ       

 .عــــــــــــــــــذا التوقــــــــــــــــيتحقق ه

 (3)."رــــــــــــا الأخيــــــــــــــــــــالليلة عشاؤكم"  -5

، "عبد الستار"و " قاسم"أن يقضي تماما على " أندريه"من خلال هذا الاستباق المحتال  عـــــــتوق      

 .التشويق للقارئ في الروايةأسلوب ، بل جاء بو لكن لم يتحقق هذا التوقع
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 (1):اقــــــــــــــائف الاستبــــــــــــــوظ -ب

 :للاستباق وظـــــــــــــائف عـــــــــــــــدة و هي

 .مسبقا ليسد ثغرة لاحقةالاستباق متمم،و يرد  -7

 .عند لقارئ تيةالآ خلق حالة انتظار و توقع للأحداث -2

 تلعب دور مؤشرات ليتمكن القارئ بفضلها من الاقتراب شيئا فشيئا لحل اللغز -3

إذ تخلق ة،ــــــــــــرئيسية وهامي من أحداث ـــــــــــــا سيأتـــــــــإذا يعد الاستباق بمثابة تمهيد و توطئة لم     

تظل " ذا ـــــــــــــــــــــــه ار و تنبؤ بمستقبل الحدث و الشخصية،و رغمـــــــــــــارئ حالة توقع و انتظـــــــــــــــلدى الق

 (2) "اعـــــــــــــــــتقنية الاستباق أقل ظهورا من الاسترج

ي ـــائع و الأحداث تكون قد حدثت و انتهت و بالتالـــــــــ؛ لأن الوق يـــــــــــــو هذا أمر منطقي وطبيع     

 .اع تلك الأحداث و الوقائع من خلال النص الروائيـــــــــــــــــوم باسترجـــــــــــــــالراوي يق

 

  

 

 

      

                                                           

.21ص  ايقاع في الرواية العربية المعاصرة،أحمد حمد النعيمي، - 1  
.383ص الزمن في الرواية العربية، ،مها حسن القصراوي - 2
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 (:Durée) المـــــــــــــدة -

راق الحدث في الخطاب ــــــاستغاب؛ أي مدة ــــــيرتبط مفهوم المدة بالعلاقة بين الحكاية و الخط       

 .و مدى تناسب ذلك مع طوله الطبيعي في الحكاية

بين الزمن و الحكاية و زمن قياسه اوت النسبي الذي يصعب ـــــــع التفـــــــــــواق"ذا راجع إلى ـــــو ه       

ا لدى ــــد اقناعــــــل،أن يولـــــــــــذا الشكــــــــــــة هـــــــــمن دراس  ن  مك  اك قانون واضح ي  ـــــــــاب ،إذ ليس هنـــــــالخط

تتناسب و قد لا تتناسب مع طوله الطبيعي د ــــــــــــة قــــــــــــرق مدة زمنيــــــــــــهذا الحدث استغارئ بأن ـــــــــــــالق

  .(1)"اتـــــــــــــــــبعدد الصفحام ــــــــــدون الاهتم

ات،فيتم ــــــــــدد الصفحــــــــــــة بعــــــــراءة ليس له علاقـــــــــــــــعملية الق هـــــــــن الذي تستغرقـــــــــــومنه فالزم        

استقصاء سرعة " ة و زمن الخطاب، وذلك بـــ ــــياكبين زمن الحاس المدة الزمنية بضبط العلاقة ــــــــــــقي

 . (2) "على نسقه من تعطيل أو تبطئة لهالسرد و التغييرات التي تطرأ 

ة الذي ـن الحكايــــــــــــط بين زمـــــــــــــة التي تربــــــــــــــدة النص بضبط العلاقــــــــــــل مــــــــــــيتم تحليأي أنه        

و طول النص القصصي ائق و الساعات و الأيام و الشهور و السنوات،ــــي و الدقـــــــــــاس بالثوانـــــــــــــــيق

ي ـــة يتم تقصــــــــــــــــل، و بهذه العلاقـــــــــــرات و الجمـــــــــــو الفق اتــــــــــــــر و الصفحـــــــــــاس بالأسطــــــــــــالذي يق

 .نسقه من تعجيل أو تبطئة لهسرعة السرد التي تطرأ على 

 

                                                           
1
،المركز الثقافي العربي للطباعة و 1بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي،ط حمداني،لحميد  :ينظر - 

 .67،ص1991ر و التوزيع،ــــالنش
اب السردي ــــل الخطــــ،تحلي(ي الحديثـــدراسة في النقد العرب)ابــالأسلوبية و تحليل الخطنور الدين السيد، - 2

 .161ص ،1996الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، ،2جو الشعري،
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ة لانهائية ــــــــنتدرج من سرع" ن ــــــــة، إذ نحـــــــــــدة طرق متنوعـــــــم سرعة النص بعــــــــــو يأتي تنظي       

ة ــــــــــــــــوى الحكايـــــــــــود على مستــــــــــــا وجـــــــــــــــاطع الروائية ليس لهـــــــــــــالحذف،إذ المقل في مواطن ـــــــــــــتتمث

ات ـــــــل في الوقفـــــــــــيتمثمطلق  دة زمنية،ثم ننتقل إلى بطءــــــــــــاب مـــــــــــلخطا على مستوى اـــــــــــن لهـــو لك

ردية لها مقابلها على مستوى د المقاطع الســا نجــــــــــــل وصف شيء، وهنــــــــــــحين يتوقف النص من أج

 (1)."من مدة زمنية الحكاية

وم به كل واحد منها داخل النسق ـل الذي يقــــــــار خصوصية العمـــــــــــا على اعتبـــــــــــو لقد قسمن        

 (2):ى قسمينـــــــــــــــاز بها إلــــــــــــــــة التي يمتــــــعالزمني و الطبي

 .ذفـــــــــــــل و الحـمــــلا من المجـــــــــــــع السرد و يشمل كـــــــيختص بتسري: م الأولـــــــــــــــالقس

 .د و التوقفـــــــــرد و يشمل كلا من المشهـــــــــــــاء الســـــــــــــيختص بإبط :يـــــــم الثانـــــــــالقس

 (3):تالـــــــــــــــيات الأربعة على النحو الـــــــــــــــــذه الحركـــــــــــــة لهـــــــــــــــــمعادلغ ا أن نصو ـــــــــــــــو يمكنن

 .زح >زخ : الحكايةون فيه زمن الخطاب أصغر من زمن ـــــــــــــيك :لـــــــــــــالمجم -1

؛ أي أن الحذف ( سرعة)س = ة ـــــــــالصفر، و زمن الحكاي=  ابـــــــــــزمن الخط :ذفـــــــــــــالح -2

 .دمــــــــــــيتوقف فيه زمن الخطاب بينما زمن الحكاية في تق

ة؛ بمعنى زمن الخطاب يوشك ــــــــــــــزمن الحكاي اب ــــــــــه زمن الخطــــــــون فيـــــــــــيك :دــــالمشهــــ -3

 .أن يطابق زمن الحكاية

 صفر؛أي أن زمن الخطاب يستمر  =، زمن الحكاية(سرعة)س = زمن الخطاب :فــوقـــــــالت -4

 .رـــــــــــة يبلغ الصفــــــــــــدم بينما زمن الحكايفي التق
                                                           

،دار قباء (ن القصةـــي في معالجة فــــدراسة لمناهج النقد الأدب)نظرية الرواية د ابراهيم،ــــالسي :ينظر - 1

 .116،ص 1991ة و النشر و التوزيع،القاهرة،ـللطباع

.222العربية،صالزمن في الرواية مها حسن القصراوي، :ينظر - 2  
.111،ص(دراسة لمناهج النقد الأدبي في معالجة فن القصة)نظرية الرواية السيد ابراهيم، - 3
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I- ردـــــــــــــع الســــــــــتسري اتــــــتقني: ث الأولــــــــــــالمبح: 

 :(Le Sommaire)المجمــــــــــــــــــــل -1

ى سرد ـــــــــــــة تقوم علــــة سرديــــو عبارة عن تقنيــــــة أو التلخيص، و هــــبالخلاص"ا ــــى أيضـو يسم      

ات ــــــي أسطر أو كلمـــــا فــــــــــــاختزاله ات وــــــــأو ساعي سنوات أو أشهر ـا جرت فــــــــأحداث يفترض أنه

اب ــــــــــــن الخطـــــــــــه زمــــــــــــون فيــــــــــز يكـــــــرد موجــــــس"و ـــــــ،و ه(1)".لـــــيــض للتفاصـعرــة دون التــــــــــــــــــليلــــق

ع ـــــــائــــــــــــة تلخيصات لأحداث و وقــــــى السرديـــــــــــــن البنــة،و تتضمـــــــــــن الحكايـــر من زمـــــــر بكثيـــــــأصغ

 (2)".ةــــــــــــــــء في مقاطع سردية أو اشاريي تفاصيلها،فتجيــــــــــــرت دون الخوض فــــــــــــج

رد ـــــــرور السريع على الأحداث الحكائية فيســـــــــــــارد يستعمل هذه التقنية من أجل المـــــفنجد الس       

ذه ـــــــاصيل لهــــــــــود دون تفـــــــور من الوجــــــــــام أو شهـــــــــــأيدة ـــــــات عـــــــرات أو بضع صفحـــــــــفي بضع فق

 .والــــــــــــــــــــــــال أو الأقـــــــــــــــالأعم

 (3):اـــــــــــــل في حالتين همـــــــــــــارد بالمجمــــــــــــن الســـــــيستعي

 رة زمنية طويلة،ــي فتــــــدة فــــــــــــة ممتـــــــــــرد أحداث حكائيــــــــــــــــارد بســــــــــيقوم الس :ة الأولـــــــــــــــــــــىــــــالحال

 .فيقوم بتلخيصها في زمن السرد و تسمى الخلاصة الاسترجاعية

، اج إلى توقف السرد الطويلـــــــم التلخيص لأحداث سردية لا تحتــــــن يتـــــحي :ة الثانيــــــــــــــــةــــــــــــالحال

 .و تسمى بالخلاصة الآنية في زمن السرد الحاضر

                                                           
 .67ص بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، حميد لحمداني، - 1
 .222ص  الزمن في الرواية العربية،مها حسن القصراوي، - 2
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه، :ينظر - 3
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ا ــــــــــــم أحداثهــــــــرة، و ذلك لأن معظــــــــبكث "اءــــــــــرحلة الشف"ة ـــــــل في روايــــــــالمجمرد ــــــــــم يـــل          

، ــــاتكرار سردهي جاءت لتفادي ــــامل التــــــــك عن بعض المجــــــــــاهيـــــــــــرح مفصل نـــــــى شــــــــــــاج إلــــــــتحت

 :اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد منهـــــــــــــــــو نج

 .(1)"يل تصدر من بيت العائلة للطالما نجد صراخا و ضوضاء رهيبة في ساعات متأخرة من ال"-1

وظ السردي أجمل السارد الحياة اليومية للعائلة في سطرين،حيث كان يحدث ـــــــــــذا الملفـــــــــــي هـــــــف    

 .دـــــــــــــــــوم واحــــــــــــوم في يـــــــــــكل يحدث يدائما نفس الشيء، فلخص لنا ما 

ا ــى وضع حملهــــــعلما ينبئ ا ـي بطنهــــة بآلام حادة فــة أصيبت فاطمـــارب السنـــــــــــا يقــــــــــم بعد"  -2

راه بين ذراعيها و ذراعي قاسم و والدتها،يسرع قاسم لنداء قابلة القرية السيدة ـــــــــــمت به أن تالذي حل

 .(2)"ود و قد اختلط مزاجه بين الفرح و الخوفــــخل

ل ـشهور الحما السارد ــ، حيث لخص لن"فاطمة"ى حمل ــا شهور مضت علـــــارد هنــــيجمل الس     

 .و لم يذكر تفاصيلها إلى حين ولادة فاطمة،و كيف حظيا بأول مولودين لهما

 :(Ellipse)الحـــــــــــــــــــذف  -2

مل رة السرد،إذ يعـــع وتيـــــــــة تشترك مع المجمل في تسريـــــقطع تقنية سردييعتبر الحذف أو ال       

ا من ـفيه ا جرىــــــــلم دم التطرقــــــــو ع ن الحكايةـــــــــــقصيرة من زمرة طويلة أو ــــــــــحذف فت" على 

 (3)."وقائع و أحداث فلا يذكر السارد عنها شيئا

                                                           
 .99رحلة الشفاء، صزخروفة،محمد بن  - 1
 .162المصدر نفسه، ص  - 2
 .62الدليل إلى تحليل النص السردي، صمحمد بوعزة، - 3
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ذه ــــــــــــعلى مراحل زمنية متصلة بالحكاية سواء أطالت هارة أخرى الحذف يعني القفز ــــــــــبعبو        

ح أو يصر ي السنة الموالية ــــــــو ف: ا السارد في صيغ زمنية مثلــــــــــــد يصرح بهـــــــــــالمرحلة أم قصرت ق

 .دةــــــــــسنوات عدي: ولـــــــــــــأن يقــــــــــــبها ك

  :نـــــــــــــــذف إلى نوعيــــــــــــم الحــــــــــو ينقس

 (:Ellipse Explicatif)ح ــــــــذف الصريــــــــــالح -2-1

ارئ ــــــــرة الزمنية و تحديدها بصورة صريحة بحيث يمكن للقـــــــلان الفتـــــــهو اع" ه ـــــــو المقصود ب     

 (1)."ا من السياق السرديـــيــــــــزمنأن يحدد ما حذف 

ة ــــي الروايــو لقد ورد ف( سنة دبعد شهر،بع )ارة ــــــــــيستدل عليه بعب مااــفالحذف الصريح غالب       

ذا لأن ــة،و هـــــــــــي معظم الروايــا فـــــد الراوي يصرح بهـــة،حيث نجـــــــــعدد كبير من الحذوف الصريح

إلى تهديدات  "زينب" ا رهيبا تعرضت من خلاله عائلة العمة ـــــــــــحدثا ــــــــــــة تحمل في طياتهــــــــــالرواي

ة الفترات ـــــا و بدقـــــــــــيوضح لنارد ـــــــــــو انتقامات من طرف الجن،و هذا السبب هو الذي جعل الس

 :يـــــــــــــــــــــــيل و نذكر منها ما ور،ــــــــــــالزمنية كالأيام و الشه

 (2)".مراتهذا إلى أربع رار بعد الأسبوع ــــــــــثم سينزل التك "-1

 (3)".من رحلة قاسم و عبد الستار بعد سبعة عشر يوم"  -2

 (4)".بعد سبعة عشر يوما،و في الجهة المقابلة و على حدود الميناء ينتظر الشيخ وضاح " -3

 
                                                           

 .222ص الزمن في الرواية العربية، مها حسن القصراوي، - 1
 .119رحلة الشفاء،ص محمد بن زخروفة، - 2
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 .122ص  المصدر نفسه، - 4
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 (1)".بعد يومين لا أحد يعلم بمحتوى الرسالة إلا الشيخ وضاح"  -4

 (2)".البياضبعد شهر جهز البيت بجهازه الذي اكتسى حلة " -5

ام ــــــــــة بالأيــــــــــــــرات الزمنيـــــــــــصرح بالفتارد ــــــــــــالس د أنـــــنج ةالسردي اتالملفوظ هذه من خلالو       

 .ورـــــــــــــــــات و الشهــــــــــــــو الساع

 :(Ellipse Implicite)ي ــــــــــذف الضمنـــــــالح -2-2

بالذات،و إنما يمكن للقارئ هي تلك التي لا يصرح بها في النص بوجودها " الحذوف الضمنية      

 .(3)"رة في التسلسل الزمنيــــــــــــــثغأن يستدل عليها من 

ــــــــا يعبر عنه بعبارة ادة مـــــــــعي النص،إذ ــــوده فــــر وجــــــــــو لا يظه دد،ــــــــــر محــــــــــه غيـــــــــــأي أن       

 رة السرد،ـــــــع وتيــــــــــــل هذا الحذف على تسريــــــــــــ، و يعم(دةــــــــــت سنوات عديمر  ) أو ( زمن طويل مر  )

يين الجدد استعملوا القطع غير أن الروائ"  ذفــــوع من الحــــــــــــي من هذا النـــــــــو عمل روائـــــــــــــإذ لا يخل

ن ـــة الأحداث بقرائـــــــــــارئ فقط بمقارنــــــــــــه القـــــــــا يدركــــــــــــه الراوي،و إنمـــــــــــــي الذي لا يصرح بـــــــــــالضمن

 (4)."هـــــــــــــــــــــي نفســــــــــــــــالحك

ي الذي ــــــــــي المنطقـــــــاوز التسلسل الزمنــــــــي تجــــــة فـــــــــة مهمــــــوسيل "يــــــــو يعد الحذف الضمن       

 .(5)"ن في فترة ما على زمن السرد الروائيــــــيهيم

 

                                                           
 .152محمد بن زخروفة،رحلة الشفاء،ص  - 1
 .169المصدر نفسه،ص - 2
 .119،ص(بحث في المنهج)خطاب الحكاية جيرار جنيت، - 3

.66بنية النص السردي، ص حميد لحمداني، - 4  
.227الزمن في الرواية العربية،ص مها حسن القصراوي، - 5
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 :يــــــــــــــا ما يلـــــــــــا بكثرة هي الأخرى و نورد منهـــــــــــــد وردت الحذوف الضمنية في روايتنـــــــــو لق      

 .(1)"ذه العائلة إلى قرية الضاية سوى بضعة أشهرعلى قدوم هلم يمض "  -1

 .(2)"العم جعفر الذي فارق الحياة قبل قدومهم ببضعة أسابيع"  -2

 .(3)"ظل يا بني على هذه الحالة لأسابيع" -3

إلى عدم الاقتراب من غرفته، و أذكر أنه قال لي  يـــــــينبهن في كل مرة رــــــــــان زوجي جعفـــــــــــك"  -4

 .(4)"تاــــــــــــــقبل رحيله بساع

 .(5)"انتظر قاسم و عبد الستار لساعات"  -5

 .(6)"بالنسبة ليعمرية و عدد السنين التي أمضيتها المنظمة،و التي أعتبرها أسوأ فترة "  -6

 .(7)"ها صاحبهمرت ساعات الانتظار ثقيلة لا يكلم أحد من " -7

 .(8)"بعد ساعات من السير و تناوب على ظهر الحمار بين العمة زينب و ابنتها"  -8

، ور و السنواتـــمن خلال هذه الملفوظات السردية نجد أن السارد لم يذكر عدد الأسابيع و الشه    

 .ه، فبذلك حدث حذف لتلك الفتراتو لم يذكر الزمن بالضبط و لم يصرح ب

 

                                                           
 .19رحلة الشفاء،ص محمد بن زخروفة، - 1
 .11المصدر نفسه،ص  - 2
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II- ردـــــــــــالس ءيــات تبطـــــــــــــــــتقني: يــــــــــــالمبحث الثان 

 :(Scéne)دــــــــالمشهـــ -1

ه يقرب ـــــــــــــــث أنـــن حيـــــم،ل السرديــــــــللعمة ــــــــــــــــــالتأسيسي اصرــــــــــــد العنـــــــــــــأح "يعتبر المشهد       

ا ــــــــام بالحقيقة من خلال التفاصيل التي يتضمنهـــــــــــــــع بقدرته على الإيهــــــــــــي من الواقـــــــــــل الفنــــــالعم

 (1)."و تحقيق التطابق بين زمن الخطاب و زمن الحكاية

ها ئآراو  اــــوأفكارها،و ــــــــــللشخصيات لكي تعبر عن ذاته و يترك المجالارد ــــــــو بذلك يغيب الس     

 (2)".صفة تأسيسية لمسار القصة "  كتسييفترد كل الأحداث بتفاصيلها و هذا ما يجعله 

وم المشهد ـــــــــــيق" ل من وتيرته،كما ـــــــــاء السرد و التقليــــــــــــو بذلك تقنية زمنية يهدف إلى ابطــــــــــفه     

ا هو مألوف في ــــــــــــة، كمـــــــــــــا و الموزع إلى ردود متناوبـــــــــــــــــوار المعبر عنه لغويـــــــــــا على الحـــــــــــأساس

 (3)".النصوص الدرامية

ة مجالا ـــا تعمل على منح الشخصيـــــــــــــهة السرد لأنـــــــــــكسر رتاب "وار تعمل علىـــــــــــو تقنية الح       

ا مع ـــــــــــــــا من خلال حوارهـــــــــــــاشرة، فتعكس وجهة نظرهـــــــــــــا من خلال لغتها المبــــــــــــللتعبير عن رؤيته

 .(4)."ذاتـــــــــــــــــالآخرين و مع ال

من حيث اب ــــــــــــن الخطــــــة و زمــــــــــــــق فيه زمن الحكايـــــــــــــــأن يتطاب كــــــــــــكما أن في المشهد يوش     

 .مدة الاستغراق الزمني، وفيه يتسابق زمن الحكاية و زمن الخطاب

 
                                                           

 .12معجم مصطلحات السرد،ص بوعلي كحال،- 1
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 :قسمين هما ينقسم المشهد إلى -

 :يـــــــــــد الحدثـــــــــــــالمشه -1-1

د ـــل قصــــي التدخــــــــــا فـــــة منــــــــدا دون محاولــا محايـــــوصف الأحداث وصف "ارة عنــــــــــــــو عبــه      

ة ـــــــذا ما يثبت العلاقــــــو ه، ةــــــــــــزمن الحكاي اب معــــــــــــاختصارها،أو التوسع فيها ليتساوى زمن الخط

ن ـا للأحداث و الأعمال مـــــــــة تحوي سردا محضـــــــــــــــصف،لأن كل حكاية بين السرد و الو ـــــــــــــــــالقائم

ي أن ــــــن السرد و الوصف تكمن فــة بيــــــــــــــ، و العلاقرىــــــــــــــة أخـــــن ناحيــلأشياء ملة و تصوير ـــناحي

نصف دون أن نحكي أكثر من أن نحكي دون  لأنه من السهل أن الوصف أشد ضرورة من السرد؛

 (1)."أن نصف

لك ، و ذوج الداخليـــــــــــة بين وصف للأحداث و المونولـــــد الحدثي في الروايــــــــــــالمشه د توزعــــــــلق     

 :يء معين،و نجد منهامن أجل توضيح فكرة أو تأكيد ش

تحاول  ازا و تسير خلف رؤوس من الماعزــــكعادتها تحمل عكة زينب ـــــــكل صباح تخرج العم"  -1

فتفرش وشاحها و تجلس على الأرض في طليعة الغابة متكئة على شجرة ... ا،ــــــــــــادراك سرعة سيره

 .(2)..."الصنوبر

ي تكون عليها ـيصف الحالة اليومية التد حدثي ــــــــي مشهـــــــــــردي فـــــــــذا المقطع الســــــــل هـــــــــــيتمث      

 ".زينب"ة ـــــــــــــــــــــالعم

                                                           
 .229لزمن في الرواية العربية،ص ا ،مها حسن القصراوي - 1
 .12رحلة الشفاء،ص محمد بن زخروفة، - 2
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ر و طرق ـــــدم نحو بيت العم جعفــــــــــبالتقدى ـــــــل على حــــــــــــان القرية كــــــــــــام بعض فتيـــــــــــحيث ق"  -2

بقوة على  أبنائها ثم تلوح ببصرها يمينا و شمالا وهي تشدة زينب دون ـتخرج فقط العم... اب،ــــــــــــــــالب

 :مـــــــــــــــاب و تخاطبهــــــــــــــة البــــــــــــحاف

 .؟...ماذا هناك؟ماذا حدث -

 :فيجيب الفتيان

 .أيتها العمة نريد السؤال عنك و عن أبنائك و الأصوات التي نسمعها بالليل -

 :بـــــــــــــفتجي

 (1)."هراء أنتم تفتعلون هذه الأحداث لتطردونني من القرية، ثم تجهش بالبكاء و توصد الباب -

اده أهل القرية ـــــيعد هذا المقطع السردي مشهد حدثي؛لأن السارد يصف فيه التصرف الذي اعت     

 ".زينب"من العمة 

زانة في محياه، و ينبثق من و الر  تتجلى الحكمة م فتى فذ منبع القدوة الحسنة لأقرانه،ـيعد قاس"  -3

امة ،عريض الكتفين، ــــــــــــمتوسط الق...وبــــــ،في صوته قوة تختلج القل...عينيه شعاع الذكاء و الفطنة

 (2.")كبير العضل،بارز الصدر،أبيض البشرة

الشخصية " قاسم"ح  ـمن خلاله ملاما ــــــــارد يصف لنــــــــــــ؛لأن السذا المقطع مشهد حدثيـــــــــــــيعد ه    

 .الرئيسية في الرواية

                                                           
 .15محمد بن زخروفة،رحلة الشفاء، ص  - 1
 .11المصدر نفسه،ص  - 2
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، ...و اتكأ على جنبه  ما مرر قاسم بصره على طول جهة المنزل،سار نحو شق الصخرةبعد"  -4

 (1)... ."وجه نظره بعيدا نحو الأفق و بدأ يردد بعض الأدعية

ما كان متوجها نحو حين" قاسم"ن حالة ـــــــل هذا المقطع السردي في مشهد حدثي،يعبر عـــــــــــــيتمث     

 .ي كانت تنتابهـــة القلق التــــو حال البيت المشبوه

اد يغمى عليه من شدة الذهول و كأنه يعيش كابوسا أو حلما مفزعا،العمة ـــــاسم و كـــــــــــــارتبك ق"  -5

را ــــــــــــرت ملامح وجهه تغيــــــــــــ،تغي...ة الكلبـــــــــــو يلقي بنظره نحو جثــــــــــزينب تشد ذراع ابنها بقوة و ه

اب يسيل ــــــاحب،عينان بارزتان تغشاهما البياض،و لعـــــــــــــه شــــــــــــه وحش مفترس،وجـــــــــــا و كأنــــــــــيعظف

 (2)."على جانب فمه

" اسمـــــــــــق"ا ــــــــا الحالة المروعة التي شاهدهــــــــا، يصف لنـــــــيمثل هذا المقطع السردي مشهدا حدثي     

 .ه المفزعـــو تحول" عبد الستار"إذ رأى تغيرا عجيبا لحالة 

مع ذلك  ه السبعين و قد بدا العجز واضحا على جسده،لكنا ناهز في عمر ــــــان وضاح شيخــــك"  -6

 .(3)" العمر حكمة متقدمة تقدم سنه و هي تنطلق من وجهه كشعاع يخترق القلوب

حينما " وضاح"ارد يصف لنا ملامح الشيخ ــــــــلأن الس؛ي ــــــــيعد هذا المقطع السردي مشهد حدث      

 .في المسجد" قاسم"التقى به 

ا،كان الروع قد تمكن ـــزوجته و العمة زينب و ابنتهو البيت الذي يضم ــــــــاتجه الشيخ مسرعا نح" -7

لى صفرة شديدة،ما ــا و قد استحال لون وجهها إــــو هي شامخة الجسد تعض نواجذه لبيبةن العمة م

 .ارتمت في أحضانه إن رأت زوجها مقبلا حتى
                                                           

 .26،ص  رحلة الشفاء،محمد بن زخروفة - 1
 .29،ص المصدر نفسه  - 2
 .72المصدر نفسه، ص  - 3
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 ي؟ـــــــــــــــا عزيزتـــــــــــاك يـــــــــــماذا هن -

 .(1)... "تجفة نحو الجسدينأشارت بيدها المر    

الحالة التي أصابة ا ـــــــارد يصف لنــــــــي ؛لأن الســــــــــد حدثـــــــردي مشهـــــــذا المقطع الســــــــــــــد هـــــــــــيع     

 .هـــــــــــــــــزع الذي شاهدتــــــــــجراء المشهد المف" لبيبة"  العمة

 :واريــــــــــــد الحـــــــــــــالمشه -2 -1

ل ــــا يجعـا،كمــــاة و أحداثهـــــــل الحيــــن أدق تفاصيـــــر عــــالحوار و يعب "ىـــعلهذه التقنية د ـــــيعتم     

هو ما ه عما يحدث مع الشخصيات و ــه ،و يطلعــــــاصر وقوعــــــــــــه يعـــــــــــالقارئ يعيش الحدث و كأن

 (2)."هاــي لحظة وقعـــيعطي للقارئ احساسا بالمشاركة في الأحداث،و التعايش معها و كأنها تجري ف

 (3):نـــــــــــــدوره إلى نوعيـــــــم بـــــــــــو ينقس

 : يــــــــواري داخلـــــــــد حــــــــــمشه -1-2-1

دث ـــــــــــــوار الذي يحــــــــ، و هو ذلك الح(Monologue) وجــــــــــــا مصطلح المنولــــق عليهو يطل       

ة،و ذلك من خلال حديث ــــــــــم المحتوى النفسي للشخصيــــــــــــل تقديــــــــا من أجـــــــــــــبين الشخصية و ذاته

 .يــــــــــــــي داخلــــــــــــــذات

 

 

                                                           
 .91،ص رحلة الشفاء،وفةرمحمد بن زخ - 1
 .221الزمن في الرواية العربية،ص مها حسن القصراوي،: ينظر - 2
 .222المرجع نفسه،ص  - 3
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 :يــــــــــــواري خارجـــــــــــــد حــــــــــــمشه -1-2-2

 .اتـــــــــــــــــائم بين الشخصيــــــــــــــــــــوار القـــــــــــــو ذلك الحـــــــــــــو ه      

ل من ـــد أن يعمــــــــــــ،و ذلك لأن الراوي يريا عليها المشهد الحواري بكثرةــــــــــــلقد غلب في روايتن        

ات و إيضاحها كأنك تتعايش معها،و لأن الراوي يريد بذلك أيضا تقوية ـــــــــــخلاله على كشف شخصي

 :من بينهانذكــــــــــــــــر بالحاضر الروائي، و  ارئـــــــــــام القــــــــــــيهإ

 علم الجن بحضوري لعلها ستهاجمني؟ربما قد ت –"  -1

 (1)"مستحيل لا يعلم الغيب إلا الله، سأحدث نفسي حتى لا أسمع ما حولي لا لا -

ر نفسه مع نفسه كيف سيصب  " قاسم"ا،يتمثل في حديث ـــا داخليــــــــدا حواريــــــيعد هذا المقطع مشه     

 .و يقويها حتى لا يتسلل الرعب إلى نفسه

 ما اسمك يا بني؟ –"  -2

 ...عمتي...قاسم...قاسم -

 (2):...إذن أصغي جيدا لما سأقوله -

ة ـــد الحواري من الصفحة الرابعة و الثلاثين إلى غاية الصفحة الثانيـــــــــــذا المشهـــــــــــــد هـــــــــــــيمت        

ا في منزلها القديم و ماذا جرى لها،وكيف وصلت ـــــا تفاصيل حكايتهــــــــــــ، و هي تصف لنو الخمسين

 .اــــــــــــــــــــــة التي هي فيهــــــــــــــإلى القري

 
                                                           

 .25رحلة الشفاء،ص محمد بن زخروفة، - 1
 .52ــــــ22المصدر نفسه،ص  - 2
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 ...أحسست بقلق شديد أنت فعلا  ا تدخلتلم  : اسمع جيدا يابني –"  -3

 .لكن عمتي أظنك استعجلت الأمر -

 .يجب أن يتم الأمر بسرعة -

 ...،ماذا عن هذا المنزل؟ و كذلك قطيع الماعز !! و إن قدر الله و أطلت الغياب -

 (1)."لم يعد لي اهتمام بشيء -

بخصوص قرارها عن " زينب"و العمة " قاسم"ذا المشهد الحواري، الحوار الذي جرى بين ـــــــيمثل ه   

 .الرحلة،و ما أوصته به خلال فترة غيابها

 .؟؟ و هل تعلم من أكون أنا؟ ا كنت تفعل البارحةهل تدرك م-:قاسم" -4

 (2).. .".بعض حواركما أنت و أمي أجل أعلم،سمعت -

حتى يتطلع على جميع " عبد الستار"ع ـحواره م"  قاسم"واري كيف أجرى ـــــيمثل هذا المشهد الح     

 .تفاصيل حياته و أحاسيسه

 .وضاحدار الشيخ أنا غريب عن المنطقة يا شيخ و وجهتي  –"  -5

 : يظهر على محياك أثر التعب،ثم لاح بيده قائلا أهلا بك يا بني، -

 .أترى ذلك الشيخ الذي كسا الشيب لحيته؟ هو بذاته الشيخ وضاح -

 ...مرحبا يا شيخ أنا قاسم و هذا صديقي عبد الستار -

                                                           
 .57ص  رحلة الشفاء،محمد بن زخروفة، - 1
 .المصدر نفسه،الصفحة نفسها - 2
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 (1)... "يا بنيعلى الرحب  -

ة و الستين، ـــــــة الثامنــــــــإلى الصفح د و الستينـــــــــــواري من الصفحة الواحــــــــيمتد هذا المشهد الح     

و كيف أخبره بتفاصيل قصة " قاسم"و " وضاح"ول الذي جرى بين الشيخ ــالحديث المطو يتمثل في 

 ".ماتيون"و الراهب " جعفر"، و كيف شرح له الشيخ قصته هو و العم "جعفر"عائلة العم 

 .من أنت؟ و ما ديانتك؟ –"  -6

 .ةــــــــــــي اليهوديـــــــان و ديانتـــــــــــأنا اسمي بروث -

 (2)."د؟؟ـــــــــــي هذا الجســـــــو ما سبب دخولك ف -

و الجن الذي سكن " وضاح"رى بين الشيخ ـــوار الذي جــــــــــــذا المشهد الحواري،الحــــــــــل هــــــيمث

 .الأخيرجسده و استسلم في خرج من ،و كيف أ  "عبد الستار"

 (3)."يــــــــــــــأين إيمان... أواه...قد حصل ما كنت أخشاه قد حضروا... رباه -" -7

مع نفسه حيث كان مترددا " قاسم"دا حواريا داخليا،يتمثل في حديث ـــــيعد هذا المقطع مشه      

 .في دخوله إلى المنزل الموحش،و لكنه في الأخير غلب إيمانه و استمر و لم يتراجع

 .لن يفيد نداءك هذا في شيء يكفي يا بني -" -8

 كيف؟أتعني أنهما لن تفيقا يا شيخ؟ -

 .لي،كما أخبرتك علمي قصير في الشفاءلا دراية  -

 

                                                           
 .71ــــــــ  71، ص رحلة الشفاء محمد بن زخروفة، - 1
 .69،ص المصدر نفسه  - 2
 .61المصدر نفسه،ص  - 3
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 .(1)"تريث قليلا،سأخبرك لاحقا -

وار حالة ــ، حيث يكشف هذا الح" وضاح"مع الشيخ " قاسم"ل هذا الحوار السردي حديث ـــــــــيمث      

 .و ما وصلتا إليه من حالة مزرية" فاطمة"و " زينب"

 ماذا هناك يا شيخ؟ -"-9

 .لا شيء يدعو للقلق يا بني،مجرد التواء بسيط أصاب رجل زوجي -

 .حمدا لله على سلامتها -

 (2)"...لا بأس -

لما سمع صوت نداء " وضاح"و الشيخ " قاسم"ل هذا الحوار السردي الكلام الذي جرى بين ــيمث     

 .حتى لا يقلق على أخته و أمه" عبد الستار"لية في وجه ،و كل هذا الكلام كان تمثيزوجته

ا ـــــــة زينب و ابنتها، ركز لمــــارحة إلا لمصيبة حلت بالعمــزوجتي الباعلم يا بني ما نادتني  -" -11

 .سأقوله يا بني

 (3)."نعم يا شيخ تفضل و كلي تركيز -

ة الصفحة مائة و خمسة ــة و ستة إلى غايـــــــــمن الصفحة مائ د الحواريــــــــــــالمشه ذاـــــــــــــيمتد ه       

 و أمها" فاطمة"فك رموز السحر الذي أصاب  "وضاح" اول الشيخــــــــــــعشر،و هو في هذا الحوار يح

سفر إلى الهند حتى يكمل د و هو مواصلة قاسم المهمة بالـــــــر إلى حل وحيــــــــحتى يتوصلا في الأخي

 .زــــــــــــــــــــــي لذا اللغـــــــــــــــــــالحل الباق
                                                           

 .12، ص رحلة الشفاء محمد بن زخروفة، - 1
 .191، ص المصدر نفسه  - 2
 .115 ــــــــ197المصدر نفسه، ص  - 3
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 .اتـــــــــــــذه التوصيـــــــــــــلا أفهم حقا كيف تمت كل ه: ارــــــــــــعبد الست -" -11

 (1)."لا تأسى يا صديقي،لم نكن نود إرهاقك بالتفكير: اسمــــــــــــــق -

ه ــــال أهلـــححول " عبدالستار"و " قاسم"اش الذي دار بين ـالنق يوار ــــــــــد الحــــــمشهذا الــيمثل ه      

 .وهما في طريقهما إلى الهند

 ! أهاه فتيان من سمات الجنس العربي-"-12

 ائن؟ـــــــــــــا الخـــــــــــأتنتظر زيارة أحد أيه  

 .دــــــــــلا أح...دـــــــــــــلا أح-

 (2)."ول رقبتك كي يمنع عنك الحراكــــــــــــــثاق إضافي حو  فلنرى ، -

عندما " أندريه"ال ــــــوالمحت" اتيونــــــــــم"لام الذي دار بين الراهب ـــــــالكيمثل هذا المشهد الحواري       

 ".قاسم" و "عبد الستار"رأى 

 .الساعة من الفجر بالك في هذه ما يشغل -"-13

 .،أشعر باقتراب اللقاء الذي انتظرته طويلا...قاسم...إنه قاسم  -

 .موج التمني ،عودي إلى نومك آه هي مجرد أضغاث أحلام أركبتك  -

 (3)."أنتم الرجال لا تدركون شيئا من أحاسيس الأمهات -

                                                           
 .129ص رحلة الشفاء ،زخروفة،محمد بن  - 1
 .129،ص المصدر نفسه  - 2
 .175المصدر نفسه، ص  - 3
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" قاسم"ول ولدهما ــــــحا ــــــــــــوزوجه" سارة"د الحواري الكلام الذي دار بين الأم ـــــــيمثل هذا المشه       

 .أحس قلب الأم الصادق بتنبؤ عودته وكيف الذي طال غيابه ،

 ما بالك يا فاطمة؟ -" -14

 .لا شيء يا قاسم لا شيء -

 .امنحيني لحظةلم أجد من الفرص و أنا أتابعك غير هذه الفرصة، فأرجوك  -

 (1)."لسؤالك في عينيك من مدة يا قاسم  و الله قرأت -

، "فاطمة"في الزواج من  هـــعن حبه و رغبت" قاسم"ذا المشهد الحواري كيف يكشف ـــــــل هـــــــــــيمث      

ار التي تجول في ـــــــــــالحوار عن الأفكذا ــــــــــــحيث يكشف ه الإحساس،ا نفس ــــــوكيف تبادله هي أيض

 .الملامح الموحية بذلك خاطرها و

 (La Pause) وقفـــــــــــــــــالت -2

، تلاحظ في  الرواية حين يتوقف السارد عن الكلام ة ــــــالاستراحة أو الوقف"ا ــــــــويسمى أيض     

 ( 2)."على أفعال أو أحداث ليصف

ع ـــه مقطـــــالذي ينتج عنى الوصف ــــراء مرور السارد من سرد الأحداث إلــــج "دثـــــــوالتوقف يح     

 (3)."ديمومة صفر على نطاق الحكايةمن النص القصصي يطابقه 

                                                           
 .171رحلة الشفاء، ص محمد بن زخروفة، - 1
،دار الفـــــارابي، بيروت، 2قنيـــات السرد الروائـــي في ضوء المنهج البنيوي،طت ،يمني العيد :ينظـــــــر - 2

 .12،ص1999لبنان،
 .99ة، ص مدخل إلى نظرية القصل شاكر،سمير المرزوقي،جمي - 3
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ى الوصف و التحليل ـــــــــارد إلـــــــوء الســـــــــــبسبب لج" اــــــــــــتوقفاته دــــــعن حققتتة الوقف ــــــــــفتقني        

اب ــــــــزء من زمن الخطــــــــــــــدي أو جاق جزء من النص السر ـــــــــــــد عدم اتفـــــــــــــالنفسي للشخصيات، فعن

ي تسبب ــــــدى التقنيات التـــــــي احـــرد و يعد الوصف الموضوعـــــــــــــيحدث توقف السمع زمن الحكاية،

ا ــــــــــا عن مشاعرهــــــــــــــــف لنــــدى شخصية ليكشــــل لــــــــــــة تأمـــــــــــــــارة عن وقفــــــــــــــــف،كأن يكون عبـــالتوق

 (1) ".( Descriptive  Pause)ةـــــــــــــام مشهد ما فتسمى الوقفة الوصفيــــــــــــــــمأا ـــــــــــــــــــانطباعاتهو 

اء معلومات للقارئ لكي يسهل له فهم ـــــى اعطــــــــــال التوقف إلــــــــارد من وراء استعمــــــيهدف الس      

ات المتواجدة في الحكاية،كما أنها تعطي ــــــة حسية لشخصية من الشخصيـــــــــــم تجربــــــــالحكاية،أو تقدي

 . مجددا ءللسارد فرصة استرداد أنفاسه للبد

نجد أن الراوي قد وازن في الوقف،حيث يقف فقط لتقديم بعض " اءــــــــــــرحلة الشف"و في روايتنا     

 :أو وصف لشخصيات معينة، و من بينها نجد التعاليق و الشروحات

، على ...ى الحكمة و الرزانة في محياهـــــدوة الحسنة لأقرانه،تتجلــــــــذا منبع القــــــــيعد قاسم فتى ف"  -1

شعر  ، كثيفرةـــــالبش أبيض... الكتفين امة، عريضـــــــــــالقمتوسط ... ام الورع و التواضعــــــــــجبينه وس

رآه أحبه ومن جالسه أخذ من حكمته، و قد تجاوز عمره  ، منالحكمة ، قويالكلام ، قليل...الرأس

 (2)."خمس و عشرون سنة

ذو شكل ه ــــصفاته، بأنو و شخصيته " اسمـــــــــق"ح و هيئة ـــــا ملامـــــــارد ليصف لنـــــــــــف الســــتوق      

س ــــــــــــــذي لا يتعدى الخامــــــــــره الـــــــــــــنا بعمـا أخبرـــكمة و الذكاء،ـــــــــــم بالفطنـــــــــــم،و يتســــــحسن و وسي

 .و العشرون،و رغم ذلك يمتلك اصرار و حكمة واضحة

                                                           
 .122قاموس السرديات،صجيرا الدبرنس، :ينظر - 1
 .11رحلة الشفاء، صمحمد بن زخروفة، - 2
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مع ذلك العمر ا على جسده،لكن ــــــــــاهز السبعين و قد بدا العجز واضحــــــــــشيخا ن كان وضاح " -2

 (1)."نطلق من وجهه كشعاع يخترق القلوبو هي تسنه تقدم حكمة متقدمة 

بأنه ورغم كبر سنه إلا أن الحكمة " وضاح"ف هنا السارد أيضا ليصف لنا ملامح الشيخ ــتوق       

ا ـــــــواضحة و كأنك تراهارد تتخيل ملامح هذه الشخصية ــــــــــــاع مضيء يجعلك الســـــــــمنه كشعتنبعث 

 .نـــــــــــــــــــرأي العي

   ...ران التي أصبحت تصول و تجولـــــو مرتعا للفئاذورات ــــــــــكانت ساحة المنزل شبه مزبلة للق"  -3

 (2)."و قفرا تنعدم فيه كل شروط الحياةأصبح منظر البيت من الداخل مسودا 

بعد هجرانهم منه،و كيف " زينب"يصف لنا حال بيت العمة نجد السارد من خلال هذا التوقف      

 .أصبح منزلا لا حياة فيه،ذهبت كل زينته و أصبح مرتعا للفئران و كأنه مزبلة قديمة

ة تحميل بين ثناياها زرعا و زهرا و أشجارا مختلفة الأحجام، ـصبة شاسعبعد المعبر أراضي خ"  -4

 (3)."نعم هو البيت المقابل تماما للمعبر ذو طابقين يظهر على وجهه أثر الوحدة و الهجران

، "ماتيون"ا نجد أن السارد توقف للحظة حتى يصف لنا الطريق المؤدي إلى بيت الراهب ـــــــــهن      

ى ــيه أدنــا منزله الذي كان يبدوا عتيقا و تنعدم فـــــــــــذا التوقف أيضـــــــــــــلال هـــــــا من خــــــــــــــــــــو يصف لن

 .اةــــــــــــــــــــــــروط الحيـــــــــــــــش

فتداخلت ملامح دأ الكون البديع يستسلم نوره لجيش الظلام الذي طغت نسائمه مرحليا ــــــو قد ب"  -5

 (1)."الموجودات في بعضها البعض و أصبح الظلام قطعة واحدة تسيطر على الوجود

                                                           
 .72ص  ،رحلة الشفاءمحمد بن زخروفة، - 1
 .66،ص المصدر نفسه - 2
 .121المصدر نفسه،ص  - 3
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ارد ليصف لنا حالة الكون حينما يسدل الليل جلابيبه عليه،و يسيطر الظلام على ــــــــــتوقف الس      

 .دةــــــــــــــة واحـــــــــــــود كقطعــــــــالوج

 (2):اـــــــــــر منهـــــــائف عدة نذكـــــــــــــــو للوقف وظ -

 ــــرد ة للســــــــي تعمل على زخرفة الخطاب،فهي مجرد وقفة أو استراحـــالت :ة التزينيةـــــالوظيف

 .و ليس لها سوى دور جمالي خالص

  فتؤدي تعمل على تفسير حياة الشخصية الداخلية و الخارجية،: الرمزيةالوظيفة التفسيرية

 .بناء الشخصية و بناء الحدث،و خدمة السياق السردي بصورة عامة فيهاما  دورا 

 إذ يدخل ، ام القارئ بالواقع الخارجي بتفاصيله الصغيرةــتعمل على إيه :ةــهامييالوظيفة الا

  .التخييلي، فيزيد من احساس القارئ بواقعية الفنالعالم الواقعي إلى عالم الرواية 

 

   

 

                                                                                                                                                                          
 .126المصدر نفسه،ص  - 1
 .221الزمن في الرواية العربية،ص ،القصراويمها حسن  - 2
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 ( La Fréquence:)التــــــــــــــــــــواتر -

النظر فيما بين ما يتكــــــــــرر حدوثه من وقائع و أفعال على مستوى الحكاية "يحدد التواتــــــــر بــــ     

من جهـــة،و علـــى مستوى الخطــــــــــــاب من جهة أخرى،و يسمــى أيضــــــــــا بالترديد،فهــــــــــو يعبــــر عـــن 

ذكر الحدث حسب عدد المرات التي وقـع ظــــــــــــاهرة التكرار التي تمثل وجها من أوجه الرواية،حيث ت

 (1)".فيها

و بعبـــــــــــــــــارة أخرى؛ أن التواتر يدرس كل مــا يتصل بمعدلات و نسب التكرار التي تتجلى على      

 .مستوى الأحداث في كل من الحكاية و الخطاب

اعتبرهـــا مظهرا مــــــن المظاهـــر "ظاهــرة التكرار اهتمامــــا بالغـــــا،حيث ت ـــجيرار جنيو قـــد أولـــــى     

الأساسية للزمنية السردية،كمــــــــا يرى أن الملفوظ السردي يمكنــــــه أن يتكرر مرة واحدة أو عدة مرات 

 (2)".مراتفي النص الواحد،كما أنه بإمكان أي حدث قد وقع أن يقع مرة أخرى أو يتكرر عدة 

 ر،ـــــــــــة التواتـــــــــــة ضروب من علاقــــــــــد حدد ثلاثــــــــــق رار جنيتـــــــــجيذا نلاحظ أن ــــــــــو من خلال ه 

 (3):يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كالآتــــــــــــــــــــــــو ه

 . Narration Singulatifالسرد المفرد -1

  Narration Répétitif . السرد المكرر -2

 . Narration Leteratif السرد المؤلف -3

 

                                                           
،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،     (دراسات في القصة الجزائرية الحديثة)منطق السرد، عبد الحميد بورايو - 1

 .451،ص 4991
 .429،ص (بحث في المنهج)جيرار جنيت،خطاب الحكاية، :ينظر - 2

.431نفسه،ص المرجع:ينظر- 3  
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 : Singulatif Narration الســــــــــرد المفرد -1

الحكاية التفردية،و التـــــي يروي فيها على مستوى الخطاب "اسم  جيرار جنيتو يطلق عليه       

 :واحدة،و يمكن أن تتجسد في الشكل الآتيمرة واحدة ما حدث في الحكاية مرة 

ما حدث مرة في الحكاية؛أي :1حما حدث مرة واحدة في الخطــــــــــاب؛:1خ؛ بمعنى (1)"1ح/  1خ

 .يروى مرة واحدة ما حدث مرة واحدة

 (2)".الروائية الأكثر استعمالا و الأكثر رواجا في النصوص" و يعـــــــــــد هـــــــــــذا النــــوع من السرد      

مـــــــرات لا متناهــية مــــا وقــــع مرات لا متناهيــــــــــة؛أي أنــــــه يروي مـــــــرات فـــــــــــي "أو أن يـــــــــــــروي      

؛ (3)"ح ن /خ ن:الخطاب ما حدث مــرات في الحكايـــــة و يمكن أن تتجسد صيغته في الشكل التالــي

 .ما وقع مرات لا متناهية في الحكاية: ح نما وقع مرات لامتناهية في الخطاب؛:خ ن بمعنـــــى

 :و من السرد المفـــــــــــــرد نجـــــــــــــــد

 (4)".أقبل على مطالعة مختلف الكتب المتعلقــــــــــة بعالم الجن و ما يشوبه من تأويل و غموض"  -1

حين قرر مساعدة العائلة و هو الأمر الذي " قاسم"هذا الملفـــــــــــوظ السردي ما قـــــــــام به  يمثــــــــــــل     

 .حدث مرة واحدة ثم ذكره مرة واحدة في الرواية

 (5)".ارتبك قاسم و كاد يغمى عليه من شدة الذهول و كأنه يعيش كابوسا أو حلما مفزعا"  -2

                                                           
 .431،ص (بحث في المنهج)خطاب الحكاية جيرار جنيت،: ينظر - 1
 .18مدخل إلى نظرية القصة،ص سمير المرزوقي،جميل شاكر،  - 2
 .431،ص (بحث في المنهج)خطاب الحكاية  جيرار جنيت، - 3
 .48رحلة الشفاء،صمحمد بن زخروفة،  - 4
 .29رحلة الشفاء،ص محمد بن زخروفة، - 5
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بعدمـــا رأى المشهد " قاسم"وظ السردي حالة الذهول و الهول الذي أصيب به يمثل هذا الملفــــــــــــ      

 .،و هو الأمر الذي حدث مرة واحدة ثم ذكره مرة واحدة أيضا"عبد الستار"الغريب الذي تحول إليه 

ذوك أنا هنا لن يؤ :سار قاسم قليـــــــلا نحو العمـــــــة زينب و أقامها من الأرض ثم احتضنها قائلا"  -3

 (1)".مجددا ها قد رحلوا و لن يعودوا

،و هنا نجد أن السارد " زينب"يمثل هذا الملفوظ السردي حالة الروع و القهر التي أصابت العمة    

 .ذكر لنا مرة واحدة ما حدث مرة واحدة

 (2)".أدركت فعلا خطورة ما فعله زوجي،لأنه و لأول مرة أشاهده يبكي بهذه الحرقة"  -4

 .ذكره لنا مرة واحدة" جعفر"فوظ السردي ما حدث مرة واحدة بكاء العم يمثل هذا المل

 :  Répétitif  Narrationالســــــــــــرد المكــــــــــــرر -2

و يمكن أن تتجســـــــــــــد صيغتـــــــــــه ، (3)"يــــــــــــروى أكثر من مرة مـــــــــــا حدث مرة واحــــــــــــدة" هو أن     

مــــــــــــا :1حما وقع مرات لا متناهية فـــــــــــــي الخطاب، : ؛ بمعنى خ ن1ح/خ ن: فــي الشكل الآتي

 (4).وقع مرة واحدة في الحكاية

 

أن يــــــــروي ما حدث مرة واحدة مــرات على مستوى الخطاب و بطرق مختلفة "كما يمكن للسارد      

 (1)".ليس مع متغيرات أسلوبية فقط،بل أيضا من خلال التنويعات في وجهة النظر

                                                           
 .34المصدر نفسه،ص  - 1
 .11المصدر نفسه،ص  - 2
 .18مدخل إلى نظرية القصة،ص سمير المرزوقي،جميل شاكر،  - 3
 .434،ص (بحث في المنهج)خطاب الحكايةجيرار جنيت،: ينظر - 4
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ات نظر مختلفة،أو إيراد رد أفعال إيــــــــــراد الحدث الواحــــــــــــد وفــــــــق وجه"و يمكن للســــــــــارد كذلك      

الشخصيات اتجــــــــــاه الحدث الســـــــارد و يلجأ هذا النوع من السرد بغية إقناع القــــارئ بأهميـــــــة الحدث 

 (2)".و خدمة عدة أغراض قصصية ذات وظائف إقناعية في مجملها

التي يستعملها السارد من أجل إبراز أحداث مهمة  إذا تعـــــــــد تقنية السرد المكــرر من التقنيات      

تحريك و مأثرة في الروايـــــــــــة ،مستعينـــــــــــــا بصيغ تعبيرية مختلفــــــــــــة بغية إقنـــــــــــاع القارئ بأهميتها في 

 :الشخصيات و مساهمتها في تغيير مسار الحكاية و مجراها، ومن بينها نجـــــــد

ذات يوم أصيب ابنـــــــــــــــــــــي سالــــــــــــم ... و كان لدينا ثلاثة أبنــــــــــــــــاء... ــــــان زوجي راق معروفك" -1

و الذي بدوره ذكرهـــــــــــــــــــا " قـــــــــــــاسم"لــــ " زينب"إلى آخر القصة التي روتها العمة  (3)..."بمرض غريب

 " ـــــــــــــــــــاحوضــ"للشيخ 

: و هنـــــــــــــا نرى أن هذا الملفـــــــــــــوظ حدث مرة واحدة و روي أكثر من مرة، و نجد هذا في قوله      

هذا الفتى الذي أمامك هو ابنه ...الذي جئنا به يخص صديقك القديم العم جعفر من قرية الصعيد" 

 (4)".و هذه هي قصته

 (5)".شيء،أمي و أختي فاطمة تحت سيطرتهم،و هما الآن تتعذبان لقد سمعت كل"  -2

استخدم الســـــــــــــارد تنويعـــــــــــــات أسلوبية مختلفـــــة عن هذا الحدث رغم وقوعه مرة واحدة،حيث أنّ      

بتلك الحادثة التـــــــــــــــي أصابة العمة  "وضاح"و الشيــــــــــــــخ " عبد الستار"و " قاسم"تكرره ناتج عن تأثر 

لم يعـــــــــد الوضع الصعب و المزري للعمة زينب و ابنتها يقبل :" و ابنتها و نجد هذا في قوله" زينب"
                                                                                                                                                                          

 .434،ص(بحث في المنهج)خطاب الحكايةجيرار جنيت،  - 1
هج السيميائي،دار الريحانة للكتاب،القبة،الجزائر، تحليل الخطاب السردي في ضوء المننبيلة زويش، : ينظر - 2

 .434،ص2118
 .35رحلة الشفاء،ص  محمد بن زخروفة، - 3
 .83المصدر نفسه،ص  - 4
 .82المصدر نفسه،ص  - 5
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حولهـــــــم الشيطان ... تحولوا:" ،و لقد ذُكر أيضا على لسان الجني (1)".المقارعة أو يستجدي الوقوف

 (2)".هما يتعذبان... ين غريبين الأعظم إلى مخلوق

 (3)".بعدما أتم قاسم سرد وقائع رحلتهما سلمه الكتاب المرسل من الراهب ماتيون"  -3

و ما جرى فيها حدث مرة واحدة، فنلاحظ هنا " قاسم"في هذا الملفــــــــوظ السردي تفاصيل رحلـــــة      

ستكون الرحلة وفق الطريقة التي انتهجناها :" هذا في قولـــــــــه أن الراوي رواه أكثر من مــــــــــــــرة ،و نجد

 (4)...".سابقا،بعد أن ترتسم ملامح النهار

 :Leteratif Narration الســـــــــــرد المؤلــــــــــــف  -3

يروى مرة واحدة ما حدث أكثــــــــــر من مرة،و في هذا الصنف من النصوص يتحمل "أن و ـــــــو ه     

، و يمكن أن تتجسد (5)".مقطع نصي واحد تواجدات عديدة لنفس الحدث على مستــــــــــــــــــــوى الحكايـــــــة

ح دة في الخطاب، ـــــــما وقع مرة واح:1خ؛ بمعنى (6)ن ح / 1خ: تتجسد صيغته في الشكل الآتــي

خطـــاب ع أكثر من مرة في الحكايــــــــــــــــة، فنجــــــــــــد الســـــــــــــارد يروي مـــــــــــــرة واحـــــــــــــدة في المـــــــــا وقـ: ن

 .ما حدث مرات عديدية فــــــــــــــــــــــي الحكايـــــــــــــــــــــة

 

الحــــــدث يتكــــــرر مرات لكنه لا يستقطب أكثر من مقطع نصي واحد على مستوى "كمـــــــــــا أن        

السـارد يرده       النص القصصي،و يعنـــــــــــي هذا الحــــــــــــدث الواحــــــــــــــــد يتكـــــــــــرر على الخطــــــــــــــــاب إلا أن

                                                           
 .92رحلة الشفاء،ص محمد بن زخروفة،  - 1
 .84المصدر نفسه،ص  - 2
 .411المصدر نفسه، ص - 3
 .445، 441، 443المصدر نفسه،ص  - 4
 .18مدخل إلى نظرية القصة،ص سمير المرزوقي،جميل شاكر،  - 5
 .432،ص (بحث في المنهج)خطاب الحكاية جيرار جنيت، - 6
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ــي واحد علـــى مستوى الحكايـــة،و هــــذا ما يؤدي بدروه إلــــــى تقليص زمـــــــــــن الحكايــــــــة في مقطع نص

واختزاله، وتكون المقاطع المؤلفة عادة في الحكاية التقليدية خاضعة من الناحية الوظائفية للمقاطع 

 (1)".ة المفردة، إذ هي تكون خلفية لبروز الأحداث المفردة ولحبك العقد

 :والسرد المؤلف لم يرد في روايتنا بكثـــــــــــــرة،ومن بينهــــــــــــا نجد 

فلطالما تجـــــــــــد صراخـــــــــــــا وضوضاء رهيبـــــــــــة في ساعـــــــــــات متأخــــــــــرة من الليل تصدر من بيت "-1

 (2)".ـــــــةهـــــــــــــــــذه العائلـــــــــــــــ

 .،لكن السارد أورده مرة واحدة" زينب"كان كل يوم يحدث هذا الصراخ والضوضاء في بيت العمة   

 (3)".كل صباح تخرج العمة زينب كعادتها تحمل عكازا وتسير خلف رؤوس من الماعز"-2

خروجهــــــــــــا كل صبــــــاح إلى المرعى ،لكن الســــــــــارد ذكر لنــــــــــــا هذا  "زينب"أُولِفَ عــــــــــــن العمــــــــة     

 .الأمـــــــــــــــــر مـــــــــــــــرة واحـــــــــــــــــــــدة

 (4)".قاسم وبعد طول انتظار صلى صلاة العشاء بمسجد القرية الصغير"-3

أن يصلي في ذلك "قاسم"هذا الملفـوظ ما يحدث مرارا مرة واحدة ،إذ اعتاد  روى لنــــــــا السارد في     

 .المسجد ويجلس في زواياه أكثر من مرة

 

                                                           
 .11نظرية القصة،ص مدخل إلى سمير المرزوقي،جميل شاكر، -  1
 .19رحلة الشفاء،ص محمد بن زخروفة،  -  2
 .42المصدر نفسه،ص  -  3
 .21المصدر نفسه،ص  -  4
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 :خــــــــــــــــــــاتمــــــــــــة

" رحلة الشفاء" ةــــــــاء الزمني لروايـــــــــــــاءات البنـــــــــــختاما لبحثنا هذا،و بعد جولتنا في رحاب فض      

 :توصلنا إلى عدة نتائج و هي كالتاليمحمد بن زخروفة لــــ 

و الماضي،  الحاضر:انـــــــان إثنــخاصة تنازع على مساحتها زمند رسمت الرواية بنية زمنية ـــــــــلق -1

ة حتى ـــــــــــــــــــذه  مفتوحـــــار ظلت نوافــــــــــــيء و مثقل بالصمت و الحزن العريض و استذكـــــــــــماضي بط

ر ــــــــاس ذلك الأثـــــــــــــالآخر أنف ن وــــــة يلتقط بين الحيــــــــــــ،و حاضر حركي أحداثه متسارعنهاية الرواية

 .الذي تركه الماضي في جسد الحاضر

ز ـو يرجع ذلك إلى الحضور الممي مختلفة انكســــــــاـراتي هذه الرواية ــــــــي فــــــــــــشهد الترتيب الزمن -2

 ة الاسترجاعاتــــــو خاص للمفارقات الزمنية،سواء كانت استباقا أو استرجاعا،و لقد سجل هذا الأخير

ى تواجدها لإضاءة ماضي ـــــــــــة الرواية،مما استدعـــــــــــارجية أعلى مستويات الحضور في مساحــــــــــــالخ

 اهم بدورــــــتفسير بعض الأحداث من جانب آخر،و كل هذا جعلها تسهذا من جانب،و الشخصيات 

 .العام للرواية الحكائيكبير في بناء و تشييد البناء 

سرديين  و الحذف،و نمطيين لـــــلان في المجمـــــــــــــاز الرواية بنمطين سرديين سريعين يتمثـــــــــــــتمت -3

 .بطيئين يتمثلان في المشهد و التوقف

ي اختصار ،كما أنه ساهم فاهم في تجنب التضخم النصيــــا ســـــــــــــو هذا مم ورد المجمل ضئيلا -4

 .و تجاوز بعض الأحداث غير ضرورية

ي ـــــــاء فـــــــــــــاصة الحذف الضمني،إذ جـــــــــــالحركة السردية،و خلعب الحذف دورا كبيرا في تسريع  -5

 .أغلب المقاطع السردية المشتملة عليه ضمنيا،لا يحدد المدة المضمرة تحديدا دقيقا
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ة التي شغلت مساحات كبيرة من الرواية،و خاصة المقاطع ـاهد الحواريـــــــــــالحضور المكثف للمش -6

 .المشهدية الحوارية بين الشخصيات

ل مقاطع وصفية تناولت بعض الشخصيات من الناحية ـــــة مقتضبة على شكـــــــــورد التوقف بصف -7

 .نفسيةالفيزيولوجية و ال

 رد،ــــــــــــفـمن م ةــــــــــر الثلاثــــــــــــفقد جسد أنواع التوات ات التواترـــــــــــــأما فيما يخص التعامل مع علاق -8

ي للعمل الروائي،يهدف من ذلك ـــــــــــــاع جمالـــــــــــراري،و مؤلف،و هذا الحضور المتنوع رسم ايقــــــــــــو تك

 .إلى اقناع القارئ و ادماجه في عالم الرواية

استخدم آليات و تقنيات فنية  "اءــــــــــة الشفــــــــرحل"ارد في رواية ـــــــــو مما سبق نلاحظ أن الس       

و تحقق شروطها الخطابية  ةـي تخدم هذه الدراسة الزمنيـــــــــة و التــــــــــة الحديثـــــــــــــيعتمدها أسلوب الرواي

ه وفق طريقة ـــــــــنصق و تحريك الزمن داخل ــــــــــــا أن السارد نجح في خلـــــــــو الجمالية على السواء،كم

 .على الزمن كقيمة باشتغالهخاصة خدمت النص بنائيا كما خدمته دلاليا 
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ر و التوزيع ـــــــة و النشـــــــــــــي للطباعــــــــــــــاب العربــــــــــــ،دار الكت1اء،طـــــــــرحلة الشفمحمد، بن زخروفة -1
.5112ر،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،الجزائةـــــــــــــــــو الترجم  

، يــــــــــــاء التراث العربـــــــــــدار إحي  ،3،ط 6لسان العرب،ج،ي الفضل جمال الدين ـــــبن منظور أبا -5
.1111ان ،ـــــــــــــــــبيروت،لبن  

ارون، ــــــــعبد السلام محمد ه:ة، ترــــــمعجم مقاييس اللغ ،أبي الحسين أحمد بن فــــــــارس بن زكريا -3
.، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع3ج  

 

  قائمـــــة المراجع العربيــــــة -أ: 

، (دراسة لمنــــــــــــاهج النقـــــــــــــد الأدبي في معالجة فـــن القصـــــــــــة)نظرية الروايــــــــــــــــةإبراهيـــــــــــــم السيد، -1
 .1111ــــــع،القــــــــــــاهـــــــــــــــــــرة ،دار قبــــــــــــــاء للطباعــــــــــــة والنشــــــــــــر والتوزيـــــــ

دراسة فـــــــــي النقد الأدبي الحديث،تحليل )نـــــــــــور الدين ،الأسلوبية وتحليل الخطـــــــــــــــــاب السيّـــــــــــــد  -5
.1111ر والتوزيع،الجزائــــــــــــــــر،،دار هومـــــــــــة للطبــــــــــــاعة والنش5،ج(الخطاب السردي والشعري  

، دار 5ج البنيــــــــوي،طيمنــــــــــــي ،تقنيـــــــــــــات الســـــــــــــرد الروائــــــــــــــي فـــــــــــــي ضـــــــــــوء المنهــــــــــالعيــــــــــــــــد  -3
.1111ــــروت،لبنـــــــــــــــــــــــــان،الفارابــــــــــــــــي، بيـــــــــــ  

،المؤسسة العربية للدراســـــــــات و 1مهــــــــــــا حسن ،الزمن في الرواية العربيــــــــــــة،ط القصــــــراوي -4
.5114النشر و التوزيع،بيروت،الصنايع،  

إلــــــــى نظريــــــــــــة القصة،الدار التونسية للنشـــــــــــــر،ديوان ،مدخل جميل ـرـــــــــشاك،سمير المرزوقــــــــــــي -2
.المطبوعــــــــــــات الجامعيــــــــــــــة ،الجزائـــــــــــــــر  
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دراسة للســــــــرد )الإبـــــــــــــــداع عصر ... نـــــــــــاصر عبـــــــــد الرزاق ،القصة العربيـــــــــــــــــــــة الموافـــــــــــــــــــي  -6
.1112،دار النشر للجامعــــــــــــــــــــــات،مصر،1،ط(القصصي  

،المؤسسة العربية 1ط،اصرةـــة المعــــــــــــن في الرواية العربيـــــــــــــاع الزمــــايق،د ــــــــــــأحمد حمي ــــــــالنعيم -1
.5114،نان،الأردـــــــــــــــــر،عمـــــــــــــــــللدراسات و النش  

.1111،الدار البيضاء،يــــــي العربـــــــــــفـز الثقاـــــــــــــل الروائي،المركـــــــــــــــبنية الشك،حسن  ـراويــــــــــــــبح -1  

، (دراســـــــــات فـــــــي القصــة الجزائريـــــــــة الحديثـــــــــــــة)،منطـــــــــــق الســـــــــردعــــــــــــــبد الحميـــــــــــــد بورايــــــــــــو  -1
.1114ديوان المطبوعــــــــــــــــات الجامعية،الجزائــــــــــــــــــــر،  

،دار الحــــــــــــرف للنشـــــــــــر والتوزيـــــــــــــع 1ي،طى تحليل النص السردــــــــ،الدليــــــــــــــــل إل محمدبوعــــــزة  -11
.5111فــــــــي زنقـــــــــــــــة المرســــــــــى،القنيطــــــــــــــــــرة،  

للكتاب، اب السردي فــــــــــــي ضوء النهج السميــــائي،دار الريحانة ــــــــنبيلــــــــــــــة ،تحليل الخطزويش  -11
.5111القبـــــــــــــــــــــة،الجزائــــــــــــــــــــر،  

 وصــــــــــــــــات التحليــــــــــــل السميائــــــــــــي للنصــــــــــــــــــــــــــم مصطلحــــــــــف ،معجـــــــــــــــــــــــــــــــــــلطيزيتــــــــــــونــــــــــي  -15
.،دار النهــــــــــــــــار للنشر، بيروت، لبنـــــــــــــــــــان(فرنســــــــــــــــــــي -انجليـــــــــــزي-عربـــــــــــــــــــــــــــي)  

دي ـــــــــــــم نصر الله،دار الكنـــــــــــــــــإبراهيال ــــــــــــــــي في أعمـــــــــــــــــــالسرد الروائ،ام ــــــــــــــهيشعبــــــــــــــــان  -13
.5114للنشر و التوزيع،الأردن،  

،عالـــــــــــم الكتب للنشـــــــــــــر و التوزيـــــــــــــــــــع، 1،معجــــــــــم مصطلحــــــــــــات الســـــرد،ط بوعلي كحـــــــــــــــال -14
.5115ــــــــــــــــــر،الجزائــــــــــــ  

،المركز الثقافي 1حميـــــــــــد ،بنيـــــــــــة النص السردي من منظـــــــــــور النقــــــــــــد الأدبــــــي،طلحمدانــــــــي  -12
.1111العربي للطباعـــــــــــــــة والنشـــــــــــــــر والتوزيــــــــــــــــع،  

ة ــــــ،المجلس الوطني للثقاف(بحث في تقنيات السرد)ة ـــــــــفي نظرية الرواي،عبد المالك ـاض مرتــــــ -16
.1111و الفنون و الآداب،الكويت،  
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 ي،ـــــــــــــ،المركز الثقافي العرب5اق،طــــــــــــي النص و السيــــــــــــــــاح النص الروائــــانفتد ،ــــــــــسعييقطين  -11
.5111رب،ـــــــــــــاء،المغــــــــــــــــــالدار البيض  

ز ـــــــ،المرك4،ط(رــــــــــالبئي -ردـــــــــــالس -نــــــــــــالزم)يــــــــــاب الروائـــــــــــــل الخطـــــــــــــتحلي،د ـــسعييقطيـــــــن  -11
.5112اء،المغرب،ــــــــــــــــي،الدار البيضــــــــــــــــي العربــــــــــــالثقاف  

 ةـــــــــع المترجمـــــــة المراجـــائمــــــــــــــق -ب: 

للنشـــــــــــــــر و المعلومــــات،  ،ميرت1ام،طـــــــالسيد إم:الدبرنس جيــــــــــــــرا ،قــــــــامــــــــوس السرديـــــــــــــات،تر -1
 .5113القـــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــرة،

 ي،ــــــر حلـــــــــــمحمد معتصم،عم:،تر(جــــــــــــــي المنهـــف ثـــــــــبح)ةـــــــــــاب الحكايـــــــــــخطرار ،ــــــــجيجنيت  -5
.1111 ة،ـــــــــــــــــامة للمطابع الأميريــــــــــة العـــــــــــئي،اله5ط ل الأزدي،ــــــــــــعبد الجلي  

 لاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمج:  

 املة،ــــــــــــة شـــــــــــة إخباريــــــــــة وطنيـــــــــة جزائريـــــــــــر،يوميـــــــــــــدة التحريــــــــــدي ،جريــــــــــــالمهسلطانـــــــــــــي  -1
.5112ل، ــــــــــــــــــــــــــأفري 13، 612دد ـــــــــــــــــــالع  
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Analepse استرجــــــــــــاع 

Analepse Interne استرجـــــاع داخلـــــــــي 

Analepse Complétives استرجــــــاع تكميلــــــي 

Analepse Répétive استرجـــــــاع تكــــراري 

Analepse  Partiel استرجـــــــاع جزئـــــــي 

Analepse Externe خارجــــــي استرجــــــاع  

Prolepse استبـــــــاق 

Prolepse Interne استبــــــاق داخلـــــــــي 

Prolepse Complétives استبــــــاق تكميلــــــــي 

Prolepse Répétive استبــــــاق تكــــــراري 

Prolepse Externe استبــــــاق خــارجــــي 

 
 

 

Ordre Temporel يــــــــــب زمنــرتيــت  

Pouse فـــوقـــــــت  

Fréquence رــــــواتـــت  

 
 

 

Histoire ةـــايـــــحك  

Ellipse ذفــــــح  

Ellipse Exlicatif حــذف صريــــح 

Ellipse Implicite حــذف ضمنـــــي 

Dialogue Interne يـــــداخل وارـــح  

Dialogue Externe يـوار خارجــــح  

   

Temps de L’histoire ةـــــن الحكايــــزم  

Temps de  Récit زمــــن الخطــــاب 
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Temps du Narration زمــــن الســـــــرد 

 
 

 

Narration  Singulatif ردــــــرد مفـــــــس  

Narration   Répétitif ســـــــرد مكــــرر 

Narration     Iteratif ســـــــرد مـــــؤلف 

Amptiude ةـــــــــــسع  

 
 

 

Récit (خطاب) ةــــــــقص   

 
 

 

Anachronie Temporalite مفارقـــــة زمنيــــــة 

Pontée دىــــــــــم  

Durée دةــــــــــــم  

Sommaire لــــــــمجم  

Scène دــــــــمشه  

Scène de L’événement مشهـــــد حدثـــــــي 

Dialogue de Scène مشهــــد حــــــواري 
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 (1) نبــــــــــــــــــــــــــــذة عن الكـــــــــــــــاتب 

شاعر وروائي جزائري من ولايـــــــــــــة الشلف و بالتحديـــــد من بلدية عين محمد بن زخروفة            

،درس بكليــــــــــــــة العلوم بأولاد زياد بلديـــــــــــــــــة الصبحة  ولاية الشلف 3991جوان  31مران،من مواليد 

          "وفـــاء الحيوان" بعنــــــــــــــوان  سنة 31و التكنولوجيا ثم بكلية الأدب ،كتب أول قصة قصيرة و عمره 

فـــــــــــــــــي عديد من  ةـــــــــــمحمد بن زخروفكما أنه كتب الشعر بنوعيه التقليدي و شعر التفعيلة،شارك 

الملتقيات الأدبية و الشعرية داخل و خارج الوطن،فــــــــــــــاز بجائزة مهرجـــــــــــــــــــــان همسة للآداب بمصر 

و ديوان شعري،كما له روايتين مقبلتين  "اءـــــــــــــرحلة الشف" فــــــــــــــي رصيده حاليا رواية  5132سنة 

و مجموعـــــــــــــة قصصيـــــــــــة تحت  دس،ــــــــــــوزارة الحب المق، وــسيغون ستارغرواية :النشر هما على

 .بالجزائر العاصمةمجلة همسة يعمل حاليـــــــــــــــــــا رئيس مكتب اللآلئ السبع،عنوان 

 ــــة ملخص الـــــــــــــــــــــــــــــــروايــــــــــــــــــــ 

التي تقطن بقرية الضايـــــة  التي قدمت " جعفــــر"تدور أحداث هذه الرواية حول عائلة العــــــــــــــم        

الذي توفــــــــــــي قبل بضعة أسابيع من قدوم " جعفر"إليها منذ بضعة أشهر فقط،ـفقـــــد كانت عائلة العم 

و ابنتــه ذات " عبد الستـــــــار"ابنه ذو السابعة عشر يدعى  أهله إلى قرية الضاية تتكون من زوجته و

 ".فاطمة"الواحــــــــــــد و العشرين عاما تدعى 

لقد لاحظ سكان القرية أمـــرا عجيبا من هاته العائلة القادمة جديدا،حيث  أنه و مــــــــــــــا إن جنَّ        

مخلوقات جاءت حتى تنتقــــــم من أمر كان بينهــــــم ، الليل حتى تسمع بينهم صراخا و ضجيجا وكأن 

كان أمــــــــــر هذه العائلة مبهمًــــــــــــا ، حيث أنهـم قد .وعائلة كانت من الجن " جعفر"أي بين عائلة العم 

                                                           
، 506إخباريـــــــــــة شــــــــــــاملة، العـــــــــــــــــــدد  المهــــــــــــدي سلطانـــــــــــــي،جريــــــــــدة التحريـــــــــــــر،يوميـــــــــــة جزائريـــــــــة وطنيــــــــــة  - 1

 .5036أفريــــــــــــــــــــــــــل،  31
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زوجة العم جعفر كانت كتومة " زينب"سألوهم من قبل وأنكروا أن هناك مثل هذا الشيء،كما أن الأم 

 تخالط أحداً حتى لا تفص  عن سرها رمم تقرب أهل القرية منهــــــــــا ، فقد كـــــــــــــــــانت تأخذ قطيع و لا

الماعز والأمنام وتتوجه إلى إحدى الغابات و تتكأ على شجرة الصنوبر لتحاكيها عن همومها،حاول 

كبيرةً جــــــــــــــــــــــداً بالنسبة إلى سنهـــــــا وقد التي كانت تبدوا " زينب"أهل القرية مراراً أن يتقربوا من العمة 

لوحظت أنها تقوم بأعمال البيت وحدها رمم أنَ لديها ولدين ولكنهم لم يكونوا يروهم،وفي محاولاتهم 

تنكر هذا وتبدأ بالبكاء مخبرة إياهم أنهم يزعمون " زينب"المتكررة  لمعرفة سبب الصراخ كانت العمة 

 .لأنها مير مرموب فيهم بقريتهم ،ثم انصرف الكل  عن هذه العائلة خوفا منهم هذا الشيء

ذو " قاسم"الذي عزم على كشف الســــــر، فقد كان الشاب " قاسم" وما إن لبث حتى ظهر الشاب     

ما أنه لا الخامسة والعشرين سنة يتميز بالحكمة والذكاء والشهامة وحب العلم و الاستطـــــــــــــــــلاع ، ك

 . يخلـــــــــو من قــــــــــــــــــــوة الإيمــــــــــــــــــــــــــان

أن يحل اللغز الذي حيَّــــــــر الجميع ترك رسالةً لأهله مع إمام  المسجد على " قـــــــــــــــــاسم"قـــــــــــــــرر      

 .جع من هاته المهمة حيا أم ميتــــــــــــــــاأنه سيسافر لطلب العلم لأنه لا يدري إن كان سير 

، صعد " زينب"نحو شجرة كانت تطل على ساحة منزل العمــــة " قاسم"و ما إن جن الليل توجه      

ذا به يسمع صوت شيخ كبير يقول أنه سينتقم لابنه  سوف يقتلهم جميعـــــــــــــــاً و يدعوهم  فوقهــــــــــــــــــــــا وا 

تترجاهم قائلة بأنهم قتلـوا زوجهــــــا وأخــذوا  " زينب"لى العودة إلى المكان الذي قدموا منه و العمـــــــــــــــــة إ

وبدأ الخوف يتملّكه،ثم يظهـــــــــر الفتــــــــــى " قاسم"،ا رتبك هنا الشاب ! فماذا يردون بعد؟" فاطمة"ابنتها 

في صورة وحش مفترس و أمه تحاول تهدئته و هو يحاول أكل جثة كلب ميت سقط  "عبد الستار" 

و لكن قوة إيمانه و دعائه المستمر " قاسم"من أعلى شجرة التين،في هذه اللحظة كاد أن يغمى على 

ينقضُّ  على الكلب الميت و يأكل لحمــــــــه كأنه وحش " عبد الستار"شدَّ من روعه،و إن لاحظ الفتى 
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" عبـــــــــــد الستار"رس حتى صاح يكفي هذا ظلم، وما إن نطق حتى اختفت كل الأصوات و عـــــاد مفت

بالنحيب و هـــــــــــي تخبره بأنه أدخل نفسه في متاهة " زينب"إلى طبيعته و أممي عليه و بدأت العمة 

ـي يهدأ من روعها و يقول أنه معهم بقـــــــــــــ" قاسم"لا قبل له بها وسوف ينتقمون منه هو أيضا و لكن 

 .و سوف يحميهم و لكن يجب أن تبوحي لي بكل شيء

بأنهم كانوا يقيمون في بلدة الصعيد و كان زوجها " لقاسم"تروي قصتها  " زينب"بدأت العمة         

ديدا و بعد مرضا ش" سالم"مرض ابني :هو أصغر أبنائها تقــــــــــــول" سالم"راق و كان لديها ولد يدعى 

أن عرفت بأنه نوع من المس حملت ابني و وضعته أمامــــــــــه و أمرته أن يرقيه ما دام هو الراقي،بدأ 

 .زوجي بالرقية حينها نطق ابني بصوت خشن و أخبر أنه جني مبعوث حتى يقتل ابني و لن يخرج

إلى صندوق و أخرج منه قارورة و بدأ بعد أن فشـــــــــــــــــل زوجي في كل محاولاته ذهب و توجه       

بفك رموز مريبة و الجني يصرخ و يبكي و زوجي يخاطبه بأنه سيقتله،بعدها خمد الصوت و سكن 

ابني و حين أتينا لإيقاظه لم يتحرك فقد مات ابنـــــــــــي سالـــــــــــــــم، مضب زوجي مضبا شديدا و حمل 

 .يها الجني و رماها في النار فقُتل الجنيالقارورة التي علمت بعدها أنه حبس ف

بعد هذه الحادثـــــــــــــــــة تغير حالنا جميعا و أصب  زوجــي منطويا في مرفته التي كان يعالج فيها      

المرضى، في بادئ الأمر ضننت أنه حزين على ابننا ،و لكن  بعدمــــــــــــــــا سمعت بكائــــــــه الشديد في 

لليالي أخبرني بأنهم يعذبونه و بعد ذلك يقتلونه لأنه فك رموز السحر و قتل ابنهــــــــــــم،فحزنت إحدى ا

لا أحد يستطيع فك  السحر هذا و أنه لم يكن :لأمره و قلت له يجب أن تذهب لأحد الرقاة ،فقال لي

 ".وضاح"براق بل كان ساحرا في صورة راق و الرموز التي فكها يعرفا هو و صديقه الشيخ 
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أخبرهــــــــــــا زوجها أنه في يوم ما إن لم يخرج من بيتيه أن تذهب إلى قرية الضايـــة و أن لا تعود     

م أخذت إلى المنزل هذا مهما حصل،بعدهـــــــــــــــــــا حصل ما قالـــــــــــــه،فعرفت أن زوجهـــــــــــــا قد مـــــــــــــــات ث

 .ــــا و رحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ولديهــــــــ

لقـــد رجعت إلى بيتهـــــم " فاطمة"و بعد وصولها إلى الضاية و في اليوم الموالـــــــــــــــي لم تجد ابنتها     

 .لأنها لم تصدق و ذهبت حتى تتحقق من الأمر

لتستنجـــد بــه حتــى تعيــد فاطمــة ،و لــكــن "  ـــــــــاحوضــــــ"أن تذهب إلى الشيخ " زينب" قررت العمة    

 .مرضه ذاك" عبد الستار"فــي ذلك اليوم مرض 

أن تذهب إلى قريـــة الصعيد لتنقذ ابنتها و أمرت " زينب"في صباح اليوم التالـــــــــــــــــي قررت العمة     

إلى المدينة باحثين عــــــن " عبد الستــــــــــــــــــــــار"ن يتوجه هو و إن هي أطالت الغيــــــــــــاب أ" قاسم"الشاب 

 ".وضـــــــــــــــــــــــــــــــاح"الشيــــــــــــــــخ 

نحو المدينة " عبد الستار"رحالــــــــــــه مع " قاسم" فشـــــــــــــــــــدَّ " زينب"مضى اليوم كله و لم تعد العمة     

المقصودة،فلما وصلا صليا العشاء في مسجد المدينة و توجها بعدها إلى إمام المسجد حتى يدلهــــــــم 

،فأشار إلى جانب المسجد إلى شيخ كان يجلس في السبعينيـــــــــات من العمر أنه "وضاح"على الشيخ 

 .هــــــــــــــــو المطلوب

إلى بيته أكرمهم كما يجب أن يكرم الضيف،بعدهــــــــــــــــــا مع الشيخ " عبد الستار"و "قاسم"ذهب        

قد مارس شيئا من السحــــــر الأسود الذي " جعفر"قصا عليه القصص فاندهش و أخبرهم أن العــــــــــــــــم 

أخذ الكتب كلهــــــــــــــــا " عفرج"الذي يقطن في الهند،و لكن العم " ماتيــــــــــــــون"تعلمــــــــــــــــاه على يد الراهب 

و فكها ثم انخرط في عالمهم بعد أن وهب نفسه للشيطان و قرب له القربان، و لهذا كلَّ من كشف 
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سرهم و حاد عليهم فمصيره القتل، و أخبرهم أن عالم السحر جد متشعب و وعدهم أن سيساعدهم 

 .بكل ما يستطيع

للجن حتى ترضى " جعفــــــــــــــــر"أنهم مجـــــــــــــــــــــــرد قربـــــــان قدمها " حوضــــا" كما أخبرهم الشيخ          

عنه و بهـــــذا هم يعذبون كل يـــــــوم،و أخبرهم بأنه لابــد من إيجاد السحر المضــــاد و إلا سيهلـَـــــــــــــكون 

أنه جن يهودي :فنطق الجـــــــــــــــن على لسانــــــــــــــــــه "عبد الستار" برقية " وضاح"جميعا،بعدها بدأ الشيخ 

و أخبـــــــــره أن السيـــــــــــد " جعفر"و دخل في جسمه لأنــــه موكـــــــــــل مـــــــن قبــــــل والـــــــــــده " بروثـان"و اسمه

 .أمها تعذبان و" فاطمة"لم يحسن التعامل معنا لذا قتلناه و أن " جعفر"

استمر الشيخ برقيته و هو يهدد الجن بأنه سيشدد عليــه بالقرآن ،و في الأخير استطاع الشيخ أن    

 ".عبد الستار"يخرج الجن من جسد 

و أمها، وحينمــــــــــا " فاطمة"أن يذهبوا جميعا إلى قرية الصعيد لإنقــــــــــــــــاذ " وضاح"أمر الشيخ         

أن يسبقهم إلى المنزل،ففعل و عندما وصل أخذ يتجول في " قاسم"على الوصول أمر الشيخ  أوشكوا

أرجاء البيت و الخوف يملأ قلبه و هو يستحضر إيمانه و يحـــــــــــــــــاول تهدأة نفسه حتى وصل الشيخ 

حتـــى " جعفر"إلى مرفــة العم و هو يحاول الدخول " عبد الستار"أن يجلس بجانب " قاسم"فأمــــــــــــــــــــر 

 .يرى مـــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــــاك

التي " جعفــــــــــر"اقترب الشيخ من الغرفة فوجد فيها مجموعة من العظام المحترقة و هي جثة         

و أمها،نادى الشيخ " لفاطمة"أحرقها الجن،ثم وجد جثتين هامدتين لا يتحرك منها إلا الجفنين و هي 

 .و أخبره أن الجن سيطر على جسديهما " قاسم"
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توجـــــه الثلاثة إلى منزل الشيـــــــــــــــــخ ، وفي صباح اليوم الموالـــــــــــي بينما هم جلوس على مـائدة        

ق صرخــــــــــــــة من الغرفـــــــة التـــــي كانت بها الأم زوجة الشيـــــــــــــــخ تطلـــــــ" لبيبـــــــــــــة" العشاء و إذ بالخالة 

وابنتها،فتوجه الشيخ مسرعا نحوها فأخبرته و هي في رعب شديــد أن الاثنتان قد تحركتا و نطقتــــــــــــــــا 

ضر إليــــه أن يح" قاسم"اندهش الشيخ من الأمر و تملكـــــــه الرعب و أمر .بكلام مريب ميــــــــر مفهوم

، و بعد مجيئه وجد اللشيخ مدهشا مذهــــــولا و أخبـــــــــــــــــره أن يتم مهمتــــــــــــــه "عبد الستـــــــــــــار"بعد نــــــــــــوم 

ــه آذان صاميــــــــة لمـــــــا و كلــــــــــــــ" قاسم"و يسافر إلى الهند حتى يأتي بالعـــــــــــــلاج للمريضتين،وافـــــــــــــــق 

 .سيأمـــــــــــــــــــــره به الشيــــــــــــــــــــــخ

،و أمره أن يتوجه إلى تاجر اعتاد الذهــــــــــــــــــاب إلى الهنــــد "قاسم"سعد الشيخ كثيـــــــرا من حماس       

الشيــــــــــــــــخ رسالته إلى الراهب حتــــــى يخفف  و كتب" ماتيون"و هو الذي سيكلف بإيصاله إلى الراهب

 .عناء الشرح " قاسم"على 

و عبد الستار إلى المكان المقصود،دلهم المرشد على بيت الراهب و مـــــــــــا إن " قاســـــــــم"ذهب        

ربما أخذ : قـــال "قاسم"وصلا حتى استقبلهما رجلا كانت ملامحه تختلف عما وصفه لهم الشيخ،لكن 

 .منه الكبر أن ميَّر ملامحه

أن الرجـــــــــــــــــل لم يكن الراهب و إنما أحد الماكرين الذي كــــــــــان يود سرقة  "قاسم"عرف بعدها        

الكتاب المقدس من الراهب الذي كان محجوزا في مرفتــــــــــــــه و انتحل شخصيته حتى يقضي عليهما 

ــــــــدم بعدها الراهب و ذكائه تمكن من كشفه و أنقذ الراهب ،قــ" قاسم"و على الراهب أيضا،لكن دهاء 

ينتظرهمــــــــــــــا بشغــف " وضاح"إلــى بلادهم فوجدا الشيخ " عبد الستار"و " قاسم"و عاد " لقاسم"العلاج 

 .و خوف و هو يدعو ربه في كل دقيقة
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ين،بقيت الذي عالج فيه بعدهــــــــــــــــا المريضت" وضاح"لقد أتى قاسم و معه العلاج و قدمه للشيخ      

إلى " عبد الستار"و " قاسم"و أمها في بيت الشيخ حتى شفيتـــــــــــــــــا تمامــــا لتعودا بعدهــــــــــا مع " فاطمة"

 .قريــــــــــــــــــــة  الضايـــــــــــــــــــــــة 

هـــــــــــــا و من ضحى التي لم ترفض طلبه باعتباره من أنقذ حيات" فاطمة"بعدها " قاسم"خطب          

من أجلهـــــــــــــــــا ومن أجل أمها،تزوجا بعدها و أقيم حفل حضر فيه جميع الأحبة ،توّجــــــا بعد عام من 

و كأنهم " جعفر"عائلة العم لتكتمــــــــــــــل " سالــــــــــــــــــــم"و "جعفــــــــــــــــــــر"زواجهما بمولودين توأمين سميــــــــــــــــــــا 

 .لم يفقـــــــــــــــــــــــــــــــدوا أحـــــــــداً 
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